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زارالرَان العرفق 


ات م تكو 


الحمد لله القائل : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 
كما كتب على الذين من قبككم لمككم تتقون » » والقاكقل : 
شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. 
والفرقان» فمن شهد منكم الشهر فليصمه» الآية ٠‏ 


والصلاة والسلام على « سيدنا محمد » الحاث أمته على الصيام. 
بقوله : « صوموا خان الصيام جنة من النار » + وبقوله : « صوموا 
تصحوا » » وبقوله : « عليكم بالصوم خانه لا مثل له » ٠‏ وعلى 
أخوانه الأنسياء والمرسلين 6 وعلى آل كل والصحابة أجمعين ومن 
تبعهم باحسان الى يوم الدين ٠‏ صلاة وسلاما دائمين الى يوم الجمع ٠‏ 


0-4 


٠ أمين‎ 


أما بعد : فيقول عبد الفتاح حسين رواه المكى : قد اطلعت على 
كتاب « اتحاف أهل الاسلام بخصوصيات الصيام » للعلامة المحقق » 
فقيه عصره وأوأنه » الشيخ أحمد بن حجر الهيتمى المكى رحمه الله 
تعالى » فوجدته كتابا لم يؤاف مثله فى هذا الشأن ؛ فأحببت أن أختصره : 
لأن النفوس فى هذه الأوقات تميل الى المختصرات ؛ مكتفيا بذكر 
الآيات والأحاديث فى كل باب وفصل » ونوع وخاتمة » حسب تركبيه. 
وتهذيبه » معلقا علبها بعض الحواشى » مقتطفا معظمها من شرحه 
الذى كتبه عليها ؛ ومن « شرح مسلم » للامام النووى » ومن « فتتح 
البارى » للحافخظ العسقلانى » ومن « شرح العلامة الزرقانى على 
الموطأ » » ومن « اسعاف أهل الابمان بوظاكف شهر رمضان » لشيخنا: 


بن 


العلامة الشيخ « حسن محمد المشاط » وبعضا من غيرها ٠‏ ذاكرا فى 
هذه الحواشى بعض مسائل الفروع المختلف فيها بين المذاهب الأربعة ‏ 
رحم الله الأكمة وكافة العلماء ٠٠‏ آمين واذا أسميته ,2 الصيام »وو« 
أحكامه وخصوصعاته » وأحكام متفرقات أخرى » ٠‏ 


والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه ؛ وأن ينفع به كما نفع 
.بأصوله »؛ وأن يغفر لى ولمؤلفيها » ولوالدينا واشايخنا ولجميع 
المسلمين والمسلمات » وأن بحشرنا فى زمرة سيد المرسلين « سيدنا 
.محمد » صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ٠٠‏ 


د 26 


اليا ٌالأوفت 
3 فضائ ل الصضصوم 


© ف غضائل مطلق الصوم ٠‏ 
© فى فضائل شهر رمضان . 


اج 7 - 
12 ير يلاول 
فى فضائل مطلق الصوم 

قال : « ان فى الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم 
القيامة » لا بدخل منه أحد غيرهم »: يقال : أين الصائون ؟ غيقومون 
غيدخلون » فاذا دخلوا أغلق عليهم خلم بدخل منه أحد 6 * 

؟ ‏ أخرج النسائى عنه أيضا : « للصائمين باب فى الجنة يقال 
له الريان لا بدخل خبه أحد غير هم » فاذ! دخل آخرهم آأغلق » من 
دخل فيه شرب » ومن شرب لم يظما أبداا» ٠‏ . ْ 

0 وأخرج المخارى عنه أيضا : « ف الجنة ثمانية أيواب » 


3 وأخرج الترمذى وابن ماجه عنه أيضا : « فى الجنة باب 
بدعى له الصائمون » خمن كان من الصائمين دخله لا يظماً أبدا 4 


جد و فرج الطترانى خلة ايها الكل بات من أبوانة الم 
باب من أيواب الجنة » وان باب الصيام يدعى الريان » ٠‏ 
له الريان » خاذا كان بوم القدامة بقال : أن الصاكمون ؟ فاذا دخلوا 
أغلق فيشربون منه ؛ خمن شرب منه لم يظما أبدا » ٠‏ 

٠‏ ل وأخرج الطيرانى عنه أيضًا : « أن للجنة بابا يقال له 
الريان يدعى له الصائمون ؛ من كان من الصائمين دخله لم يظمآ أبدا » ٠‏ 


إئو 


م وأخرج الخطيب واين النجار عن آأنس رضى الله تعالى عنه : 
( أن للجنة بابا يدعى الريان » لا يدخل منه الا الصائمون » ٠‏ 


ه - وأخرج أبن عساكر عن أبى هريرة رضى الله تعألى عنه : 
غيرهم » ٠‏ ش 


عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :ا 2 الصيام جنة »6< ٠‏ 


ا وأحمد والنسائى وادن ماجه عن عثمان دن فين العاص 93 
أ غعية ّ« 60 ى : 


١‏ وأحمد والبيهقى فى الشعب عن أبى هريرة رضى الله تعالى 
عنه : ( الصيام جنة حصينة من النار 6 ٠‏ 
٠+‏ والطبرانى فى الأوسط عنه : « الصيام جنة » ٠‏ 


15 والطيرانى ف الكبير عن أبى أمامة رضى الله عنه : « الصبا 
جنة ؛ وهو حصن من حصون المؤمن » وكل عمل لصاحيه الا الصيام » 
يقول الله : الصيام لى وأنا أجزى به » ٠‏ 


١‏ وأبو نعيم عن البراء رضى الله عنه « من صام يوما 
أم يخرقه ‏ أى بكذب أو غيبة ‏ كتب له عشر حسنات © ٠‏ 





(41 الفقه دك" الحم مت :2 الوفانة والتض من الغا بن الكوواات 
والمقاضى والثام + والصوم سنن ىق الطاعة وادع: ال التوبة © وقد 
نظم ذلك بعضهم رحمه الله تعالى فقال : 
جزاء الصوم للصوام جنة ‏ وتصفيد لمراد وجنه 
وان نبينئفا قد قال فيه : ألا صوموا فان الصسوم جنه 
[؟) هذا «الحديثك يذل" .على :لها" افق عليه العاياء رحينية: الله بتائن: 
من أن المراد بالصيام هثئا صيام من سلم صيامه من المعاصى قولا وفعلا . 


م 


5 والنسائى عن عائشة رخى الله تعالى عنها : « الصيام 
جنة من النار » خمن أصبح صائما فلا يجهل يومئذ ؛ وان امرؤ جهل عليه 
خلا بشتمه ولا يسبه وليقل : انى صائم : والذى نفس محمد بيده 
لخلوف7" خم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ٠»‏ 


٠+‏ ل والبيهقى عن عثمان بن أبى العاص رفى الله عنه 
0 الصوم جنة من عذاب الله » ٠‏ 


ل والشيخان عن: أبى هريرة رضى الله تعالى عنه : « والذى 
نفسى بيده لخلوف خم الصاكم أطبب عند الله من ريح المسك » مقول 
الله عز وجل : انما ترك سهواته وطعامه وشرابه من أجلى » فالصيام لى 
وأنا أجزى به » ٠‏ 


جنة يستجن 247 بها عبدى » والصوم لى وأنا أجزى به » ٠‏ 


: والبغوى والطبرانى وغيرهما عن بشير بن الخصاصية‎ ٠٠ 
قال ربكم : الصوم جنة من النار » ولى الصوم وأنا أجزى به يدع‎ « 
شهوته وطعامه وشرابه من أجلى » لخلوف خم الصائم أطيب عند الله‎ 
٠ » من ريح المسك‎ 


5 وأخرج أحمد والطبرانى عن أبن عمر رضى الله تعالى 
عنهما : « حصنا أمتى : الصيام والقيام ». ٠‏ 


؟؟ ‏ وآأخرج ابن النجار عن ابن أبى مليكة : « صوموا خان 
الصيام جنة من النار ومن بواكق20©؟:الدهر غ) »* 





زفرة الخلوف ب يوضم الخاء وقد تفتح  ١‏ تغير الفم من الصوم ٠.‏ 
(؛) يستجن : أى يتوقى ويستتر بها عبدى من المعاصى . 
(ه) أى مصائب الدهر وفتنه . 


بون وأخرج أحمد والبيهقى عن جاير رضى الله تعالى عنه : 
د قال الا تعالى : الصيام جنة يستجن بها العبد من النار » وهو لى 
وأنا أجزى به » ٠‏ 0 


ع" وأخرج أحمد عن عائشة رضى الله تعالى عنها : أن النبى 
أطيب عند الله من ريح المسك » ٠ ٠‏ ش 


9" - وأخرج أحمد ومسلم والنسائى عن أبى هريرة وأبى سعيد 
رخى الله تعالى عنهما : أن الله تعالى يقول : « أن الصوم لى وأنا أجزى 
به ؛ وان للصائم خرحتين : اذا أفطر خرح ؛ واذا لقى الله فرح » والذى 
نفس محمد بيده لخلوف خم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » ٠‏ 


5 - وأخرج أبو الشيخ ف الثواب ؛ والديلمى عن أنس رضى الله 
تعالى عنه : « ان للصائم خرحتين : غرحة حين يفطر » وفرحة يوم 
القيامة ٠‏ ولخلوف خم الصائم أطبب عند الله من ريح المسك ؛ ميلقون 
بالموائد والأباريق مختمة بالمسكَ ؛ فيقال لهم : كلوا فقد جعتم ؛ واشربوا 
فقد عطثستم » ذروا الناس واستريحوا خقد عبيتم29 اذ استراح الناس : 
فيأكلون ويشربون ويستريحون والناس معلقون فى الحساب فى عناء 
وظماً » ٠‏ 


بعشر أمثالها الى سبعمائة ضعف الا الصوم »© الحديث ٠‏ 


4 - وأخرجا أيضا والنسائى وابن حبان عن أبى هريرة رضى الله 
تعالى عنه : « مال الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له الا الصيام غانه 
لى وأنا أجزى به » والصيام جنة ٠‏ واذا كان يوم صوم أحدكم خلا 
برغث7" ولا يصخب »؛ وان سابه أحد أو قاتله خليقل : انى امرؤٌ صائم ٠‏ 





(1) فقد عييتم + أى تعبتم وعجزتم . 
() الرفث هنا مطلق المعصية او اللغو . والصخب : الصياح . 
والمراد ترك المعصية مطلقا » وكذا الكلام الا لقرآن أو ذكر . 


١٠ 


والذى خنس محمد :يده به لخلوت بهم الضائم أطيب عند الله من ريح 

٠‏ فرحتان نفر ٠:‏ أدا أخطر 5 غطره »© واذا لَه 
المسك ٠‏ للصائم فرحتان يفرحهما : اذا أغطر فرح بقطره » واذا لقى 
ربه فرح بصومه © ٠‏ 


59 سل وأخرج أحمد والبخارى عن أبى هريرة : « الصيام جنة 
خلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل”2؟ وان امرؤ قاتله أو شاتمه خليقل : 
يج صائم مرتمن 257 والذى تنكسى ببده ©6 لخلوف قم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك » مترك طعامه وشرابه وثشهوته من أجلى ٠‏ 


ونم وأخرج أحمد » والبخارى والنسائى وابن ماجه عنه أيضا : 
« كل عمل ابن آكدم يضاعف » الحسنة بعشر أمثالها الى سبعمائة ضعف 
ألى ما شاء الله » قال الله عز وجل : الا الصوم غانه لى وأنا أجزى به »؛ 
يدع شهوته وطعامه من أجلى ٠‏ للصائم فرحتان : فرحة عند خطره » 
وفرحة عند لقاء رمه20 لخلوف خم الصائم أطبب عند الله من ريح 
المسك » ٠‏ 


١م‏ ل وأخرج أبن ماجه والحاكم عن ابن عمر رضى الله تعالى 
عنهما : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « ان للصائم عند فطره دعوة 


لا ترد » ٠‏ 





(6) ولا يجهل : أى لا يفعل فعل الجهال »6 كصياح وسفه وسخرية 
ونحو ذلك . وهذه الثلاثة ممنوعة مطلقا لكنها تتأكد بالصوم . 

وما أحسن ما قاله بعضهم هنا : 

اغضض الطرف واللسان فقصر وكذا السمع منه حين تصوم 

ليس من ضيع الثلاثئة عندى بحقوق الصيام أصلا يقوم 

(9) أى بلسانه بنية كف نفسه ووعظ الشاتم ودفعه بالتى هى أحسن » 
فان جمع بين لسانه وقلبه فحسبن . وسن تكراره مرتين © لآنه أقرب الى 
امساك صاحبه عنه »© وبما ذكر من كون القصد بذلك الوعظ يندفع ما يقال : 
أن العيادة يسن اخفاؤها » فكيف ظلب مثه آن يتلفظ بقؤله : الى صضائم .: 

)٠١(‏ الفرح بالفطر : من حيث ان النفس تميل اليه طبعا . أو من حيث 
ان الله تعالى وفقه لاتمام صوم ذلك آليوم . والفرح غند لقاء ريه : 
لما يكاهده ين عظيم كوابه للضائهين : 


١١ 


> حت بوادق داووة والطبالسى والبيهتى عنه أيضا : « للصائم 
عند أخطاره دعوة مستجابة » ٠‏ 


عبادة ؛ ودعاوٌه مستجاب » وعمله مضاعف » ٠‏ 


كن وابن ماحه عن جابر 4 وأحمد والطبرانى والبيهقى عن 
أبى أمامة رضى الله تعالى عنهم : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « ان لله 
تعالى عند كل خطر عتقاء من النار » وذلك فى كل ليلة © ٠‏ 


هم ب وأخرج البيهقى فى الشعب عن أبى هريرة : « كل حسنة 
بعملها أبن آدم بعشر حسنات الى سيعمائة ضعف » يقول الله تعالى : 
الا الصوم ٠"‏ لى وأنا أجزى به ٠‏ وللصائم خرحتان : فرحة حين يفطر » 
وخرحة حين بلقى ربه + ولخلوف خم الصائم حين يبخلف 2357 من الطهام 
أطيب عند الله من ريح المسك » ٠‏ 


ل وأخزج البغوى عن رجل من الصحاية : قال الله عز وجل : 
2 الحسنة يعشر وأزيد » والسبئة واحدة وأمحوها ؛ والصوم لى وأنا 


م والطبرانى عن أبى هريرة وغيره : « أن الله جعل حسنات 
أدن آدم بعشسر آمثالها الى سدعمائة ضعف » قال الله تعالى : اللا الصوم 
والصوم لى وأنا أجزى به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلى » 
والذى نفسى بيده لخلوف فم الصائم عند الله يوم القيامة أطيب من 
رمح المسك » ٠‏ ش 


ررق اللسكساء لقان أن المنوي. الخقمن .ع يفية الاغيال بافنافته 
الى الله معالن :اخنافة تقريف © اغلايا بان كوانه وصل الى _غاية تقضن 
المقول عن ادراكها . ففائدة الاستثناء : الاعلام بذلك . 

(؟١)‏ يخلف : أى يتغدر . 

)١(‏ المجن ‏ بكسر الميم ‏ : الترس »© وهو آلة تستعمل فى الحرب 
لقني الانساق ين المبيف: 


1١ 


م وأخرج أبن حبان عن ابن عمر : « الأعمال عند الله سبعة :. 
عملان موجمان » وعملان بأمثالهما » وعمل بعشر آمثاله » وعمل مسبعماثة . 
وعمل لا سعلم ثوأبه الا الله تعالى ٠‏ خأما الموجمان : خمن لقى الله بعيده. 
مخلصا لا يشرك به شيئا وجبت !ه الجنة » ومن لقى الله قد شرك به 
وجبت له النار » ومن عمل سيكئة جوزى بمثلها ؛ ومن هم بحسنة يجزى. 
معتلها > ومن عقل حستة بور عدر ا رون أبلق قله واد عسل أله 
ضعف الله له نفقة الدرهم بسبعمائة درهم » والدينار بسبعمائة دينار 3 
والصيام لله تعالى لا يعلم ثواب عامله الا الله الحكيم » ٠‏ 


أنبى وأخرج الميهقى فى الشعب عن أبى هريرة : « الصيام. 
لا رياء خبه2290 قال الله تعالى : هو لى وأنا أجزى به ؛ يدع طعامه. 
وشرابه من أجلى » ٠‏ 


+ وأخرج الترمذى عن أبى هريرة : 2 ان ربكم بقول 2 
به » والصوم جنة من النار + وخلوف خم الصائم أطيب عند الله من. 
ربح المسك : وان جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل : أانى, 
صائم » ٠‏ 


وأبن ماجه عن أبى هريرة : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « الصيام, . 
نصف الصير » ٠‏ 


وق حدنث سنده حسن : 2 الصير نصف الايمان «( أى فالصوم. 
ريع الايمان ٠‏ 





(؛4١)‏ اى أن ذات الصيام التى هى الامساك بالنية لا يمكن الاطلاع, 
عليها من حيث هى » وائما يطلع عليها بالاخبار عنها بقول الصائم + 
« أنا صائم » ونحوه . وحينئذ فالرياء انما هو بهذا الاخبار لا بالصيام . 
فظهر أن الصيام لا رياء فيه » وبه تتأيد حكمة اضافته اليه تعالى دون. 
غير 0 . 


0 


55 - وأخرج البيهقى فى الشعب عن أبى هريرة : أنه صلى الله 
عليه وسلم قال : « الصيام نصف الصبر » وعلى كل شىء زكاة » وزكاة 


1 *4 - وأخرج أحمد والترمذى والبيهقى عن أم عمارة : « ان 
الصائم اذا أكل عنده لم تزل تصلى عليه الللائكة حتى ييفرغ من طعامه » 7 


5 والترمذى وابن ماجه : « الصائم اذا أكلت عنده المفاطر 
صلت عليه الملاككة » ٠‏ ش 


أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الصيام والقرآن يشفعان للعيد 
فشفعنى فيه ٠‏ ويقول القرآن : رب منعته النوم بالليل خشفعنى فيه » 
خيبشفعان » ٠‏ 


آنه صلى الله عليه وسلم كال 3 لكل شىء باب 6 وباب العيادة 
الصيام » ٠‏ 


47 - وأخرج البيهقى عن على كرم الله وجهه : أنه صلى الله 
عليه وسلم قال : « ان الله أوحى الى نبى من بنى اسرائيل : أن أخير 
قو مك أنه ليس عبد يصوم بوما أمتغاء وجهى الا أصححت جسمه »2 
.وأعظمت أجره » ٠‏ 


1:4 وابن السنى وأبو نعيم فى الطب عن أبى هريرة : « صوموا 
اه حهدا) 2052 , 





(ه١1)‏ سر ذلك أن للصوم تأثيرا عجبا فى حفظ الأعضاء الظاهرة » وتوى 
الجوارح الباطنة وحميتها من التخليط الجالب للمواد الفاسدة » واستفراغ 
المواد الرديئة . وذلك من أكبر العون على التقوى » كما أشسار أآليه 
تعالى بقوله : « كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
:تتقون )) ٠‏ 1 


1١ 





8 - وأبو نعيم فى الطب عن ثشداد بن عبد الله : « عليكم. 
بالصوم فانه محسمة١١2‏ للعروق » ومذهبة للأشر )2027 ٠.‏ | 


«ه بد وأبو الشيخ فى الثواب » والديلمى والرافعى عن أبى الدرداء 
رضى الله تعالى عنه : « أوحى الله تعالى الى عيسى ابن مريم فى الانجيل : 
قل للملا من بنى اسرائيل ان من صام ارضاتى أصححت له جسمه 6 
وأعظمت له أجره » ٠.‏ 


تعالى عنه : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « من صام يوما ق سبيل. 
الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا » ”21 ٠‏ 


؟ه ‏ والنسائى عن عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه : « من 
صام يوما فى سبيل الله ياعد الله منه جهنم مسيرة ماثة عام » 0 


وسلم قال : « من صام يوما متطوعا لم يطلع عليه أحد لم يرض الله 


له بثواب دون الجنة » ٠‏ 


6 وألخرج اين منده ق أمالبه عن ابن عمر رضى الله تعالى 
عنهما » والديلمى عن عبد الله بن أبى أوق : أنه صلى الله عليه وسلم 
قال ::« صمت الصائم تسبيح » ونومه عبادة » ودعاؤه مستجاب » وعمله- 
مضاعف © ٠‏ 0 


عليه وسلم قال : « الصائم فى عبادة وان كان ذائما على فراشه » ٠‏ 


5ه وأخرج أبو نعيم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : 
2 نوم الصائم عبادة ١‏ 





(11) أى قاطع ومائنع للشهوة 5 (19) الأشر : أى اليطر . 
(14) خريفا : أى سئة . 


3 


رضن الله تعالى عنه : « عليكم بالصوم خانه لا مثل له » . 


بالصوم خانه للا عدل له 43290 , 


وه. ‏ والبيهقى عن زيد بن خالد رضى الله تعالى عنه : « من فطر 
حائما أو جهز غازيا خله مثل أجره » ٠‏ 


+ ب وأخرج ابن صصرى ف أماليه عن عائشة رضى الله تعالى 
عنها » والديلمى عن على كرم الله وجهه : « من فطر صائما كان له مثل 
آجره من غير أن ينقص من أجره شيكا*© ٠‏ وما عمل الصائم من البر 
كان لصاحب الطعام مثل آجره ما دام قوة الطعام يه » ٠‏ 


١‏ ل والطيرائى عن سلمان رضى الله تعالى عنه : « من خطر 
صائما فى رمضان ؛ على طعام أو شراب من كسب حلال صلت عليه 


55 ل وأخرج أبو يعلى وأصحاب السنن الأريعة © والبيهقى 
وابن حبان فى الضعفاء عن سلمان رضى الله تعالى عنه : 2 من خطر 
صائما فى رمضان من كسب حلال صلت عليه الملائكة ليالى رمضان كلها » 
وصافحه جبريل ليلة القدر » ومن صافحه جبريل تكثر دموعه ويرق 
قلبه » فقال رجل : يا رسول الله ٠٠‏ أرأيت من لم يكن ذاك عنده ؟ 





(15) يؤخذ من هذا الحديث تفضيل الصوم على سائر العبادات . 
لكن المشهور تفضيل الصلاة عليه » وهو مذهب الشافعى وغيره » لخبر 
أبى داوود وغيره : « واعلمو! أن خير أعمالكم الصلاة »6 » وللخبر الصحيح : 
« الصلاة خير موضوع » . 

© قال صاحب الأصل رحمه الله تعالى : ونصب « ششيئًا 4 صحيح‎ )٠( 
ففاعل « ينقص » ضمير يرجع « أثل » اه . وائما لم ينقص من أجر الصائم‎ 
تظير ذلك الدال على الخير والهدى كما فى‎ ٠ شىء لاختلاف الجهة فى الثواب‎ 
. » الحديث الشريف : « الدال على الخير كقاعله‎ 


١5 





قال : فلقمة خيز قال : أرأيت من لم يكن ذ ذاك عنده ؟ قال : خقيضة 
من طعام ؟ قال : أغرأيت من لم يكن ذاك عنده ؟ قال : فمذقة من لمن ٠‏ 
قال : أخرأيت من لم يكن ذاك عنده ؟ قال : فشربة من ماء »3506© ٠‏ 


- وأخرج أحمد وابن عدى والطيرانى والبيهقى عن عامر 
ابن مسعود » والطبرائى ف الكبير » وابن عدى » والبيهقى فى الشعب 
عن أشن وابن عدى + والشهقى ف القبعب عن جايو :آنه صل اللهعليه 
وسلم قال : « الصوم فى الشتاء الغنيمة الباردة » ٠‏ 


54 وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن أنس رضى الله تعالى عنه : 
أنه صلى الله عليه وسلم قال : الصوم يذيل اللحم » ويبعد من حر 
السعير » ان لله مائدة علبها ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر 
على قلب يشر » لا بقعد عليها الا الصائمون » ٠‏ 





(١؟)‏ دل هذا الحديث وما قبله على فضل من فطر صائما » أى أطعم 
صائما عند افطاره . ويستحب أن يدعو الآكل للمأكول عنده فيقول ١‏ أفطر 
عندكم الصائمون » وأكل طعامكم الأبرار » وصلت عليكم الملائكة ٠.‏ روى 
أبو داوود رحمه الله تعالى عن أنس رفى الله تعالى عنه : أن النبى صلى 
الله عليه وسلم جاء الى سعد بن عبادة رضى الله تعالى عنه فجاء بخيز 
وزيت فأكل . ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم : « افطر عندكم الصائمون ©» 
وأكل طعامكم الأبرار » وصلت عليكم الملائكة » قال النووى رحمه الله 
تعالى : وروينا فى. كتاب ابن السنى عن انس رضى الله تعالى عنه قال ٠‏ 
كان النبى صلى الله عليه وسللم اذا أفطر عند قوم دعا لهم فقال : « افطر 
عندكم الصائمون » الخ اه . وفى قوله فى الحديث : « فجاء بخبز وزيت » 
ترك التكلف واحضار ما سهل تقديمه للضيف » وهو بخلاف ما عليه بعض 
الناس من التكلف فوق الطاقة . ومتى أدى هذا التكلف الى ما يذم شيرعا 
كان بعيدا من السنة . وهذا لا ينافى الجود » كيف وقد كان سعد من أاعرق 
بيت فى الجود » حتى يذكرلنا الحافظ ابن عبد البر : انه لم يكن فى الأوس 
والخزرج أربعة مطعمون متتابعون فى بيت واحد الا قيس بن سعد بن عبادة 
ابن دكيم » وذكر بسنده الى نافع قال : مر ابن عمر على أطم ‏ أى حصن سب 
سعد فقال لى : يا نافع » هذا اطم جده . لقد كان مناديه ينادى يوما 
فى كل حول : من اراد الشحم واللحم فليأت دار دكيم » فنادى متادى عبادة 
بمثل ذلك » ثم مات عبادة فنادى منادى سعد بمثل ذلك »© ثم رأيت قيس 
أبن سعد يفعل ذلك . 


1 ١ 


5" ل وألخرج ابن عدى والدارقطنى 2 الافراد » والبيهقتى ق 
الشعب عن أنس : أنه صلى الله طيه بوسله قال 07 ها من عيذ اضرع 
صائكما الا ختحت له أنواب اللمماة وسمحت أعضاؤه 6 واستعفر له 
آهل السماء الدنيا الى أن توارى بالحجاب ‏ أى الى غروب الشمس ‏ 
فان صلى ركعة أو ركعتين أضاءت له السموات نورا » وقلن أزواجه من 
الحور العين : اللهم اقبضه الينا فقد اشتقنا الى رؤيتة ٠‏ وان هلل 
أو سبح أو كبر تلقاه سبعون ألف ملك » يكتبونى ثوابها الى توارى 
الحجات » ٠‏ 


ل وأخرج البيهقى عن أنس : آنه صلى الله عليه وسلم قال : 
١‏ من منعه الصيام من الطعام والشراب يشتهيه أطعمه الله من ثمار 
الجنة » وسقاه من سرابها )ا » 


0 - وأخرج أبو الشيخ والديلمى عن أنس رفضى الله تعالى 
ع ال ا م اتلد 


4 وأخرج أبن عدى عن اين مسعود رضى الله تعالى عنه 
مسئد ضعيف أنه سلى اليه وسلم قل : ” ان الله بباهى ملائكته 
مالشاب العابد » خيقول : أيها الشاب التارك شهواته من أجلى » الباذل. 
شبابه لى » أنت عندى كبعض ملائكتى » ٠‏ 


58 وف الاحياء خبر : « ان الشيطان ليجرى من ابن آدم 
مجرى الدم » خضيقوا مجاريه بالجوع 9" ٠‏ 


6 3 * 





د وف الأصل نقلا عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال ” . 
انه متفق عليه الاقوله : « فضيقوا مجاريه بالجوع » . 


ا 


الضّلااشإ 
عر #7 
فى فضائل شهر رمضان 
١‏ روى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه : « اذا 
جاء رمضان فتحت أيواب الجنة 4 وغلقت أيبواب الثار » وصفدت 
الشياطين » ٠‏ ا 
7 عد وأحمد والشيخان والأربعة عنهة : ( من صام رمضان أيمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » ٠‏ ش 
أول ليلة من شهر رمضان صفدت (01) الشياطين ومردة9) الحن » وغلقت 
أنوااب النار خلم يفتح منها باب » وخفتحت أبواب الجنة فلم بيغلق منها 
باب »؛ وينادى مناد كل ليلة : يا باغى الخير أقبل » وياباغى آلشر أقصر ٠‏ 
ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة » ٠‏ 
: ل وآحمد والبيهقى عنه : « أظلكم شهر رمضان هذا بمحلوف(»© 
سيول الله صلى الله عليه وسلم : « ما مر على المسلمين شهر هو خير: 
لهم منه » ولا بأتى على المنافقين شسهر هو شر لهم منه ٠‏ ان الله يكتب 
آجره وثوابه من قبل أن يدخل » ويكتب وزره وسقاءه قبل أن يدخل 24976 ٠‏ 
(9) مردة : أى جبابرة الجن . وهذا الحديث لا ينافيه ما يقع من 
المعاصى من كثيرين فى رمضان » لآن النفس أمارة بالسوء . 
(9) بمحلوف : أى يما يقسم ويحلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
كقوله : « والذى نفسى بيده » . 
(؟) وذلك أن المؤمن يعد لرمضان النفقة ليتقوى بها على الطاعة 
والعبادة .© فيكتب له الأجر والثواب . قال صاحب الزبد رحمه الله تعالى : 
لكن اذا نوى بأكله القتوى لطاعة الله له ما قد نوى 
والمنافق يعد له اغتياب المؤمنين » واتباع عوراتهم » فله الوزر والشقاء . 
فهو غنم للمؤمن ونقمة على الفاجر . 


15 


« أول شهر رمضان رحمة » ووسطه مغفرة » وآخرة عتق من الناو » ٠‏ 


#اعواوائن. سضرى: ك آماليه وايق النخان عن اسن :رقي الله 
تعالى عنه : « تفتح أبواب الجنة فى أول ليلة من رمضان الى آخر كل 
نيلة » وتغلق خيه آبواب النار » وتصفد خبيه مردة الشياطين ؛ ودبعث 
لله مناديا بنادى : يا باغى الخير هلم ؛ هل من داع يستجاب له ء 
فى كل ليلة من رمضان عتقاء يعتقهم من النار » ٠‏ 


7 ل والخطيب واين النجار عن أبى هريرة : « نعم الشهر شسهر 
رمضان » تفتح خيه أنواب الجنة » وتغلق فيه أبواب النبرأن »؛ وتصفد 
فيه مردة الشياطين ؛ ويغفر خبه الا لمن تأبى © . 


م والبيهقى عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه : « اذا كان 
أول ليلة من رمضان ختحت أبواب الجنان كلها فلا يغلق منها باب واحد 
الشهر كله ؛: وغلقت أبواب الذار خلم يفتح منها باب واحد الشهر كله » 
وغلت عتاة الجن » ونادى مناد من السماء الدنيا كل ليلة الى أنفجار 
الصبح : يا باغى الخير أقبل وأبشر ؛ ويا باغى الشر أقصر وأبصر » 
هل من مستغفر يغفر له ؟ هل من تائب يتاب عليه ؟ هل من داع يستجاب 
له ؟ هل من سائل يعطى سؤله ؟ ولله تعالى عند كل خطر من شسهر 
رمضان كل ليلة عتقاء من الثار ستون آلفا » فاذا كان يوم الفطر أعتق 
مثل ما أعتق فى جميع الشهر ثلاثين مرة ستين ألفا » ٠‏ 


4 وأخرج البيهقى عن أبى سعيد رضى الله تعالى عنه : 
باب حتى تخرج آخر ليلة من رمضان ٠‏ وليس من عبد مؤمن يصلى فى 
لملة منها الا كتب الله له ألفا وخمسمائة حسنة بكل سجدة ؛ وبنى له 
متا فى الجنة من ياقوتة حمراء ؛ لها ستون ألف باب ؛ لكل منها قصر 
من ذهب موشى سياقوتة حمراء ٠‏ خاذا صام أول يوم من رمضان 


(0) تأبى : أى تمنع واعرض عن اسباب المغفرة . 


و 


غفر له ما تقدم من ذنبه الى مثل ذلك اليوم من شهر رمضان ؛ واستغفر له 
كل يوم سبعون ألف ملك من صلاة الغداة الى أن توارى بالحجاب ‏ أى 
الى غروب الشمس ‏ وكان له بكل سجدة يسجدها فى شهر رمضان 


: والبزار والديهقى عن أبى سعيد وضعفه ؛ وأين عساكر‎ ١٠ 
٠ » سيد الشهور شهر رمضان » وأعظمها حرمة ذو الحجة‎ « 


مكقة انام يدم الحمية * 


١‏ والدارقطنى عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما : « من 
صام رمضان ايمانا واحتسايا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تآخر 6 ٠‏ 


م١‏ واين ماجه والبيهقى عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله 
تعالى عنه : « شهر رمضان شهر كتب عليكم صيامه و سننت لكم قيامه » 
فمن صامه أبمانا واحتسايا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » *٠‏ 


14 وروا عنه أيضا : « ان الله قد اخترض عليكم صوم رمضان 
لمامضى» ٠.‏ 

3 وآمن بقن الدننا عن ضمرة وراشد سن تسعد مرستثلا‎ ١. 
٠ 29 سيمل اللهع‎ 

15 وأحمد ومسلم والأربعة : « من صام رمضان وأتيعه 
بست من ثسوال كان كصوم الدهر »”" ٠‏ 





(5) أى الدرهم بسيعمائة درهم ؛ والدينار بسيعمائة دينار © كما تقدم 
فى الحديث (8؟ ) فى الفصل الأول ٠.‏ 

/0) أى فرضا » والا فالحسنة بعشر أمثالها » فلا خصوصية لرمضان 
الا اذا كان المراد أن ذلك كصوم الدهر فرضا » وثواب الفرض يزيد على 


ثواب النفل يسبعين درجة ٠.‏ 


"١ 


1 حمواحية عن زجحل مل المتعانة رخ اند اليه 


٠6‏ - وأبو داوود والترمذى عن مسلم القرشى : « ان لأهلك 
عليك حقا » صم رمضان والذى يليه » وكل أربعاء وخميس » خاذا أنت 
قد صمت الدهر 22 وأفطرت » ٠‏ 


9 - وابن أبى الدنيا ‏ فى فضل رمضان ‏ عن أبى هريرة : 
« سهر يكفر ما بين يديه الى شهر رمضان المقبل )© ٠‏ 


أبن منده فى أماليبهما عن أنس : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « انما 
سمى رمضان لأنه يرم ض(١2©2‏ الذنوب » ٠‏ 
١‏ - وأخرج أحمد عن رجل من الصحابة رضى الله تعالى عنهم 


الا ليه : « شهران ن لا منقصان0١231‏ هم 0 





(4) أى صمت الدهر حكما » وان قد أفطرت معظمه حسا . 

(5) معناه : ال لوت ا 00 
صوم يوم عرنفة يكفر ذنوب سنتين ؟ ويجاب : بأن هذا من يعض فضائل 
صوم رمضضان » اذ له فضائل أخرى كثيرة . يخلاف صوم يوم عرنة © فان 
ذلك هو ثوابه فحسب ؛ فلا اشكال . ثم المكفر برمضان وعرفة وغيرهما 
انيا: فى الذنوب الضفائن. المتطلكة كتوق آله شعالن. © ابخلات: الماش 2 
اذ لا يكفرها الا التوبة الصحيحة يشروطها . ويخلاف حتقوق الآدميين ©» 
إذ لا يكفرها الا رضاهم ... لكن اذا ازاد الله أن يرطى عن شخض خصياءه 
رضاهم عنه . فان كان صائم ذلك لا ذنب عليه أعطى بدل ذلك التكفير 
رفع درجات له فى الجنة . 

. يرمض : أى يذهب الذنوب‎ )٠١( 

©11١(‏ لا ينقصان : أى لا ينقص ثوابهما بنقص عددهما » لأن الثواب 


معلق بالنقص والاتمام 
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رمضان شهر الله » وشهر شسعبان شسهرى 2059 ه شهر شعيان المطهر » 
ورمضان المكفر » ٠‏ 


تعالى عنه : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « جاءكم الشهر المبارك 
شهر ؛ لا يحرم خيرها الا كل محروم » ٠‏ 


4 ل وأخرج الطيرانى واين النهار عن عبادة بن الصامت 
وجئن الله تعالى عنه : « أتاكم شهر رمضان شهر بركة » فيه خير ٠‏ 
منزل الله هبه الرحمة » وبحط فيه الخطانا » ويستجيب فيه الدعاء » 
ويباهى بكم الملائكة » خآدوا من أنفسكم خيرا > خان الشقى من حرم 


فيه رحمة الله عز وخل ©) ٠‏ 


صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان » يقول : قد جاءكم 





(؟١)‏ اضافة رمضان الى الله تعالى لغاية تشريفه كما تقدم . واضافة 
سيأتى » بخلاف سائر الشهور . : 

)١9(‏ فقدموا فيه النية : أى العزم الصادق على صوم رمضان على 
الوجه الأكمل ما أمكنكم . 

)١5(‏ فان الشقى الخ : هذا تفريع على قوله : « ووسعوا فيه 
النفتة 0 ووجهه الاأشضارة الى ما ف حديث كتابة السنعادة والشقاوة والولد 
فى بطن أمه : من أنه كما تكتب شسقاوته أو سعادته ؛ كذلك يكتب رزقه بمقدار 
معلوم » ضيقا وسعة ؛ لا يزيد ولا ينقص » وحينئذ فينبغى للانسان أن يوسع 
النفقتة فى رمضان 4 ولا يمسك خشية الفقر » فان ذلك لا ينقص من رزقه 
شيئا » لما تقرر : أن الرزق مما كتب وتم وفرغ منه . ويجوز أن يكون 
مفرعا على الأمر بتقديم النية أيضا . ويوجه بأن الانسان ينيفى له تقديم 
النية بالمعنى الذى قدم ؛ فان ذلك ان لم ينفعه ما ضره لأنه ان كتب سعيدا 
فالنفع محقق بوعد الله وفضله ؛ وان كتب شقيا والعياذ بالله فذلك لا يضره . 


وف 


هر رمضان شهر ميارك 2150 كتب ألله عليكم صيامه #اتعنم فيه أنواب 
السماء ه وتعلق خبه أيواب الجحيم 1 وَكعْل غبةه الشسياطين + كبة ليله 
خير من أاف شهر ؛ من حرم خيرها فقد حرم » ٠‏ 


5 وآأخرج ايبن صصرى ف آماليبه عن أبى هريرة رضى الله 
تعالى عنه : « اذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله الى خلقه » 
واذا نظر الله الى عبد لم يعذبه أبدا ٠‏ ولله فى كل ليلة ويوم آلف آلف عتيق 
أعتق فى كل الشهر ٠‏ خاذا كانت ايلة الفطر ارتجت الملائكة » وتجلى 
الجبار بنوره ‏ مع أنه لا يصفه الواصفون ‏ للملائكة وهم فى عيدهم 
من الغد » دا معشر اللملائكة » يوحى اليهم : ما جزاء الأجير اذا وق 
فى عمله ؟ تقول الملائكة : دوفى أجره ؛ غبقول الله تعالى : اشهدوا أنى 
قد غفرت لهم » ٠‏ 


7 وأخرج البيهقى عن جابر رضى الله تعالى عنه : « أعطيت 
أمتى فى شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبى قبلى » آما واحدة : خانه 
أذا كان أول لبلة من شهر رمضان نظر الله اليهم » ومن نظر الله اليه 
لم يعذبه أبدا ٠‏ وأما الثانية : فان خلوف أخواههم حين يمسون أطبب 
عند الله من ريح المسك ٠‏ وأما الثالثة : خان الملائكة تستغفر لهم فى كل ٠‏ 
بوم ٠‏ وآما الرابعة : خان الله يأمر جنته فيقول لها : استعدى وتزينى 
لعبادى » أوشك ‏ وف رواية : يوشك ‏ أن يستريحوا من تعب الدنيا 
الى دان كرامتى ٠‏ وأما الخامسة : خانه اذا كان آخر ليلة غفر الله لهم 
جميعا » خقال رجل : أهى ليلة القدر يا رسول الله ؟ قال : لا » ألم تر 
الى العمال يعملون » خاذا خرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم » ٠‏ 


4 - وأخرج البيهقى وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما : « ان الجنة لتزين من الحول الى الحول لشهر رمضان وأن 
الحور العين لتزين من الحول الى الحول لصوام رمضان »-خاذا دخل 
رمضان قالت الجنة : اللهم اجعل لى فى هذا الشهر من عبادك ٠‏ 





)1١0(‏ قيل : هذا الحديث أصل فى تهنئة الثاس بعضهم بعضا بشهر 
رمضان ٠‏ 
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ويقان1؛ الحور العين : اللهم اجعل لنا من عبادك فى هذا الشهر م 
فمن لم يقذف فيه مسلما ببهتأن » ولم يشرب فيه مسكرا كفر الله عنه 
ذنوبه ٠‏ ومن قذف فيه مسلما أو شرب خيه مسكرا أحبط الله عمله 
لسنة ٠‏ فاتقوا شهر رمضان خائه هر الله » جعل لله لكم أحد عشر 
شهرا تآكلون خيها وتشربون وتلذون : وجعل لنفسه شهرا خاتقوا شهر 
رمضان »؛ فانه شهر الله )» ٠‏ 


9 - وأخرج ابن خزيمة وقال : أن صح والبيهقى 
والأصبهانى فى الترغيب عن سلمان رضى الله تعالى عنه : أنه صلى ال 
عليه وسلم قال : « يا أيها الناس ٠٠‏ قد أظلكم شهر عظيم » شهر 
مبارك © شمر فيه ليلة اخير. ون :آلف قيهن ».يجعل. اقذ.تفالى صداهه 
فريضه » وقيام ليله تطوعا ٠‏ من تقرب خيه بخصلة من الخير كان كمن 
اذى قريضة فيما سواه + ومن آذى خريصة حيه كان كمن: إدى .ير 
غريضة فيما سواه ؛ وهو شهر الصير » والصير ثوابه الجنة » وشهر 
المواساة » وشهر يزاد فى رزق المؤمن ٠‏ من خطر صائما كان له مغفرة 
من ذنوبه وعتق رقبة من النار » وكان له مثل أجره من غير أن ينقص 
من أجره شىء ٠‏ قالوا : يا رسول الله ٠٠‏ ليس كلنا يجد ما يغطر به 
أصائم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يعطى الله تعالى هذا 
الثواب من فطر صائما على مذقة لبن29 أو تمرة أو شربة من ماء ٠‏ 
ومن أشيع خيه صائما سقاه الله من حوضى شربة لا يظمآ حتى يدخل 
الجنة ٠‏ وهو شهر أوله رحمة » وأوسطه مغفرة » وآخره عتق من 
النار ٠‏ ومن خفف عن مملوكه غيه غفر الله له وآعتقه من النآر ؛ فاستكثرو | 
فيه من أربع خصال : خصلتان ترضون بهما ربكم » وخصلتان لا غنى 
اكم عنهما ٠‏ خآما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم : خشهادة أن 
لا اله آلا الله » وتستغفرونه ٠‏ وآما اللتان لا غنى لكم عنهما : فتسالون 
الله الجنة » وتتعوذون به من النار 6 ٠‏ 





. جرى هذا التعبير على لغة من يلحق بالفعل علامة التثنية والجمع‎ )١1( 
ويجوز أن يكون « الحور » بدلا من نون النسوة التى هى فاعل ؛ كما قيل‎ 
. » فى قوله تعالى : « واسروا النجوى الذين ظلموا‎ 


(1) مذقة ‏ بفتح الميم واسكان الذال ‏ : لبن مخلوط بماء . 


٠م‏ ل وأخرج الديلمى عن على رضى الله تعالى عنه : « اذا 
دخل شهر رمضان أمر الله حملة العرش أن بكفوا عن الت لتسبيح ود يستغفروا 
لأمة محمد وااللؤمنين » ٠‏ 


وم والبيهقى عن أنس : < سبهان الله ! ٠٠‏ ما تستقبلون 
وماذا يستقبلكم » ؟ قال عمر بن الخطاب : بأبى أنت وأمى يا رسول الله ! 
وحى نزل أو عدو حضر ؟ قال : « لا » ولكن شهر رمضان »ء ييغفر الله 
فى أول لبلة منه لكل أهل هذه القبلة » قيل : با رسول الله ٠‏ المناغق ؟ 
قال : « المنافق كافر » ولبس للكاخر ف ذا شىء » ٠‏ 


#م _ والديلمى عن ابن عباس رخضى الله تعالى عنهما : « دعتق 
الله فى كل ليلة من شهر رمضان عند الاخطار ألف آلف عتيق من النار ) 
قاذا كان ليلة الجمعة ويومها عتق فى كل ساعة ألف آلف عتيق من النار 
كلهم قد استوجبوا النار » ٠‏ 1 


جم وأخرج الطبرانى وابن عدى عن أم هانىء » وأين عدى 
وابن صصرى فى أماليه عن أبى هريرة رخى الله تعالى عنهما : « أن أمتى 
لن تخزى ما أقاموا صيام شهر رمضان »© قيل : يا رسول الله ٠٠‏ 
وما خزيهم فى اضاعة شهر رمضان ؟ قال : « انتهاك المحارم خيه » من 
زنى خيه ؛ أو شرب خمرا خيه لعنه الله ومن ىف السموات الى مثله من 
الحول » خان مات قبل أن يدرك رمضان فليست له عند الله حسنة يتقى 
بها النار » فاتقوا اك فى شهز زمضان » خان ‏ الحسنات تضاعف فيه 
مالا تضاعف غنما سواه » وكذلك السيئات 90906 ٠‏ 





(1) ينبغى حمل مضاعفة السيئات على عظم مقابلها دون الزيادة 
على كبيتها » لقوله تعالى : ١‏ غلا يجزى الا مثلها » وكذا يقال بمثل ذاك فى 
السيئات فى حرم بكة . وقول مجاهد وغيره زحمهم الله تمالى بمضاعفتها 
فيه ان أرادوا به ما ذكر كان قريبا أو زيادة كميتها الى مائة آلف فى مقابلة 
السيئة الواحدة كالحسنة » كان بعيدا من ظلواهر نصوص الكتاب والسنة ٠‏ 


والله اعلم اه . أصل . 


"55 


4 - وأخرج النسائى عن معاذ رضى الله تعالى عنه : « من صا 
رمضان وصلى الصلوات الخمس ؛ وحج البيت كان حقا على الله أن 
يعفر له » ٠‏ ْ 

6 س وأحمد وأبو يعلى وابن حبان والبيهقى وغيرهم عن 
ابى سعيد رضى الله تعالى عنه : « من صام رمضان فعرف حدولده » 
وتحفظ مما ينبغى أن يتحفظ منه كفر ما قبله » ٠‏ 

وآبن عساكر عن أبى هريرة : « من صام يوها من رمضان 
وسلم من ثلاثة ضمنت له الجنة على ما فيه سوى الثلاثة : لنسانه 
وبطنه وخرجه » ٠‏ 32 

0 س والطبراثى عن ابن .عباس : 9 من صام يوم من رمضان 
محتسبا كان له بصومه ما لو أن أهل الدنيا اجتمعوا مذ كانت الدثيا 
الى أن تنقضى لأوسعهم طعاما وشرابا » لا يطلب الى أهل الجنة شيعا 
من ذلك »2392# , 

88 ب والديلمى عن ابن عمر : « من صام يوما من رمضان بانصات 
وسكوت » وتكبير وتهليل وتحميد ؛ يحل حلاله » ويحرم حرامة غفر الله 
له ما تقدم من ذنيه » ٠‏ 

59 - والطبرانى عن أبى هريرة : « من صام رمضان وغد! 


بغسل الى المصلى »057 07 


(11) فان قيل : كل أهل الجنة كذلك »© غفما وجه ذكر ذلك هنا 1 
« أجيب » : بأن له فائدة عظيمة دل عليها ظاهر السياق » وهو ان المراد : 
أن آهل الدنيا لو نزلوا عليه يطلبون قراه لكان عنده من انواع النعيم 
ما يكفيهم من غير أن يحتاج الى الاستعانة على ذلك بشىء من نعيم غيره . 
وفى هذا من سعة الفضل الذى يعطاه ما تقصر عنه العقول » والله اعلم . 

(20) لم يذكر فى الأصل تمام هذا الحديث » وتمامه كما فى كنز العمال * 
« وختمه بصدقة رجع مغفورا له » . وفيه دليل على استحباب الفغسل لعيد 
الفطر . وكذا يستحب الغسل لعيد الأضحى »> لقول ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم « يغتسل يوم الفطر 
ويوم الأضحى © وكان عمر وعلى رضى الله تعالى عنهما يفعلانه »> وكذا 
أبن عمر رضى الله تعالى عنهما . ولانه أمر يجتمع له الئاس © فيستحب 
الغسل له كالجمعة » ويجوز الفسل بعد الفجر يلا خلاف » وقبله على 
الراجح ؛ ويختص بالنصف الأخير على الراجح »؛ وقيل ٠١‏ يجوز فى جميْع 
الليل والله اعلم . 





> 


٠‏ والديلمى وأين عساكر عق من هريرة عن أنس رضى الله 
تعالى عنهما : « لو أن الله أذن للسموا'ت والأرض أن تتكلما لبشرتا 
صائمى رمضان » ٠‏ | 


بالجنة)»ء 


والحسن بن سفيان ق مسنده ؛ والمعاق ف الجليس » 
والباوردى والطبرانى وأيو تعيم وضعفه : ( اذا كان يوم الفطر وقفت 
الملائكة فى آفواه الطرق » فنادوا : با معاشر المسلمين اغدوا الى رب 
العالمين + كريم رحيم + يمن بالخير » ويثيب عليه بالجزيل » لقد أمرتم 
بقيام الليل فقمتم : وأمرتم بصيام النهار خصمتم وأطعتم ريكم ؛ فاقيضو 
جوائزكم خاذأ صلوا نادى مناد من أهل السماء : أرجعوأ الى منازلكم 
واكندين نقد غفرت لكم ذنوبكم كلها ٠‏ ويسمى ذلك اليوم فى السماء 


جد د ا 


١‏ - روى لق #الخدتتى عب امن عبان فى التعالى عنهم 
عن المي سل اله عليه ونلم حال 2 ترمو ادك قيس بويتان ربجت 
يما سواه » وكتب له بكل يوم عتق رقبة + وبكل أيلة عت رقبة » وال 
و حا عي" لقيو انوي ريز حي 010019 
حسئة » ٠‏ 

د ع 36 


ا عجو 1 


(1؟) حملان : مصدر حمل يحمل 6 المراد به هنا : مقدار الثواب © 
والك اعلف + 


م > 


فضل صوم رمضان 007 


3 سراف م الملا ٠6‏ 


د د 
فضل الاعتمار ثى رمضان 


١ح‏ روى “النيخان عن ابن 0 رضى لمعاو كيد ا 


كيم 


22 عنه خال ل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : حج أبو طلحة واينه وتركانى ؟ 
فقال : « يا أم سليم ٠٠‏ عمرة فى رمضان تعدل حجة9" معى » ٠‏ 


4 #6 


(59) تعذل حجة : أى تمائلها فى الثواب » لأن الثواب ب يفضل بفضيلة 
ل ع ا ا 0 
الاعتمار لا يجزىء عن حج الفرض . قال ١‏ لطيدبى رحمه الله تعالى : هذا من 
باب المبالغة ؛ والحاق الناتص بالكامل ترغيبا وبعثا عليه » والا فكيف 
يشل 'ثواية العيرة كواب الجخ ٠‏ .وكال ابن الغرين رجه اللهقثالى: ؛. حديت 
العمرة هذا صحيح ؛ وهو فضل من الله ونعمة © فقد أدركت العمرة منزلة 
الحج بانضمام المضاف اليها » والله أعلم . 
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البابٌ امشانى 


ف أحكاما لصبهام 
ومايتعلق بهنا 


فى وجوبه ٠‏ 

فى وجوب صوم رمضان بالرؤية ٠‏ 

فى بيان أن يوم عيد الفطر لليس هو اول 
سوال مطلقا ... 

فى بيان أن شسهر رمضان يكون ناقصا 
تارة » وتاما أخرى . 

فى بيان ثبوت رمضان بخبر العدل 
الواحد . 

فى بيان أحاديث تقتضى أنه لابد فى ثبوت 
رمضان من نساهدين ٠‏ 

فى بيان أن القرائن قد يكون لها دضل 
فى رؤية الهلال ٠‏ 

فى اختلاف البلاد فى الرؤية ٠‏ 

فى أذكار نقال عند رؤية الهلال ٠‏ 

فى وقت النية . 

فى بيان ما يفسد اللصوم ٠‏ 

فى آداب الصوم ومسنوناته ٠‏ 

فيما يتعلق بتكفير رمضان » وليلة القدر » 
رضيط توما يساق 3 


ا 


فى وجوبه 
الأصل فيه قوله تعالى : « يأ أيها الذين آمنوا كتب2" 


الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ٠‏ أياما معدودات » ٠‏ 
الآيات ( المقرة : م١‏ 186 ( ٠‏ 


١‏ - روى الشيخان فى صحيحهما عن اين عمر رضخى الله تعالى 
خمس : شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ؛ وأقام الصلاة . 
وأبتاء الزكاة ؛ وحج البيت ؛ وصوم رمضان » ٠‏ 


. وروبا أيضا عن طلحة بن عبيد الله التيمى رضى الله تعالى عنه قال : 
جاء رجل الى رسول الله صلى اله عليه وسلم ثاكر© الرأس + يسمع 
دوى صوته ولا نفقه7© ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فاذا هو يسأل عن الاسلام ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « خمس صلوات فى اليوم والليلة » فقال : هل على غيرها 4 
فقال : « لا ء الا أن تطوع » خقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 





)١(‏ كتب : أى فرض عليكم الصيام وكان فرضه فى السنة الثانية من. 
الهجرة . 
(؟) ثائر ٠‏ بالرفشع على الصفة ٠‏ والنصب على الحال : أى متفرق. 
شعر الرأس من ترك الرفاهية » ويشير بذلك الى قرب عهده بالوفادة > 
واسم الرجل ( ضمام بن ثعلبة ) وافد بنى سعد بن بكر . 
(9) ولا نفقه : أى لا نفهم . 
- 


وصيام رمضان » قال : هل على غيره ؟ قال : « لاء ألا أق قطوع © 
غال : وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الزكاة » خقال : هل 
على غيرها ؟ فقال : « لا » الا أن تطوع »4*6 فأدبر الرحل وهو مقول : 
والذى أكرمك » لا أزيد على هذا ولا أنقص منه ٠‏ خقتال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : « أخلح ان صدق » ٠‏ 


6 6ه 


(8) وائما لم يذكر صلى الله عليه وسلم « الشهادة » لاحتمال أنه علم 
أن السائل يعلمها . ولم يذكر « اللحج » لانه لم يفرض بعد . أو أن الراوى 
'الختصر الحديث ؛ والله أعلم . 


ناا 


7 م‎ ./١ , 


فى وجوب صوم رمضان بالرؤية 


١‏ س أخرج الشيخان والنسائى وابن ماجه وابن حبان عن ابن عمر 
رضى الله تعالى عنهما : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « اذا رأيتم 


فاقدروا!29) له )©) » 


٠. 


#اكريدة وأخرج أحمد والشيخان وغيرهم :2 الشهر تسع وعشرون ىّ 
فلا تصوموا حتى تروه » غان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين » . 


© ل وأحمد ومسلم عن ابن عباس : « أن الله قد أمده لرؤيته 4 


فأن أغمى عليكم فأكملوا العدة » ٠‏ 


7 5-3 وأحمد والبيهقى عن جاير م6 وأحمد ومسلم والنسائى 
وأبن ماجه عن أبى هريرة » والنسائى عن ابن عباس » وأبو داوود 
عن حذيفة » وأحمد عن طلق بن طلق رضى الله تعالى عنهم : « اذا رأيتم. 





. اذا رأيتم الهلال : أى رؤية معتادة‎ )١( 

0 قان خرءت يضم النين تاديد لبن يد زف كال وزكر وبين البلا 
2 م 5 5 ا : 
تكملوم ثلاثين يوما » قالمعنى : أفطروا! يوم الثلاثين » واحسبوا شهر شعبان, 
كاملا . وهذا المعنى تؤيده الروايات الآتية من اكمال العدة ثلاثين . وفى 
الحديث دليل. على وجوب الصوم لرؤية الهلال » وافطار أول يوم من شوال 
لرؤية هلاله » وقال الامام أحمد فى طائفة رحمهم ألله تعالى : قدروا له 6 أى 2 
تحيتث السحاب 3 فيحوزون صوم ليلة القيم قَْ رمضان ألا الامام أحمد .نات 


ة 


الهلال فصومو! » واذا رأيتموه فآفطروا » فان غم عليكم فعدوا ثلاثين 


ه ‏ والترمذى والدارقطنى ؛ والحاكم والبيهقى عن أبى هريرة : 
«ا أحصوا هلال شعبان لرمضان » ولا تخلطوا برمضان ألا أن يواخق 
ذلك صياما كان يصومه أحدكم ٠‏ وصوموا لرؤيته وآفطروا لرؤيته » 
خان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين بوما » خانها ليست تعمى عليكم 


٠ ) العدة‎ 


5 ل والطبرانى عن عدى بن خاتم رضى الله تعالى عنه : « اذا 
جاء رمضان فصم ثلاثين الا أن ترى الهلال قبل ذلك » ٠‏ 


قبل رمضان + وصوموا لرؤبته » وأغطروا لرؤيته » خان حالت دونه 
غباية”؟» فأكملوا ثلاثين دوما » ٠‏ 


م ل وأدو داوود عئة : « لا تقدموا الشهر يصيام بوم ولا بومين 
الا أن يكون شىء يصوم أحدكم ٠‏ لا تصوموا حتى تروه » ثم صوموا 
.حتى روه م( فان حال دونة غمامة فأتموا العدة ثلائين ثم أغطروا 6 
والشهر تسعة وعشرون » ٠‏ 


ه ‏ وق رواية لأبى داوود أيضا : « كان صلى الله عليه وسلم 
.يتحفظ من تشعبان ما لا يتحفظ من غيره + ثم يصوم لرؤية رمضان » 
.فان غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام » ٠‏ 


الشهر بيوم ولا يومين الا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم ٠‏ 
.صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيقه »؛ غان غم علي كم فعدوا ثلاثين ثم 
"أخطروا »6 ٠‏ 





6 العية ات بلأفيق. والقيق بت جا اقلق الاتمناق قوق .اسه + 
مثل السحاب والغيرة والظلية ٠‏ ع 


لاطي 


11 وآبو داوود والنسائى وابن حبان عن حذيفة رضى الله 
.تعالى عنه : « لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبله : 
شم صوموا حتى تروأ الهلال أو تكملوا العدة قبله » ٠ ٠‏ 


بوالشيخان عن آم سلمة ؛ ومسلم عن جابر وعائشة رضى الله تعالى عنهم : 
« أن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما » ٠‏ 


: ل ومسلم وغبره عن ابن عمر رضى ألله تعالى عنهما‎ ٠+ 
الشهر هكذا 2202 وهكذا وهكذا سنك وعقد أنهامه 2 الثالثة كت صوموا‎ 0 
٠ » .لرؤيته وأفطروا. لرؤيته » غان غمى عليكم فاقدروا ثلاثين‎ 


روما » وبكون ثلاثين بوما فاذأ رأبتموه غصوموا : واذا رآأمتموه فأفطروا ؛ 


خان غم عليكم فآكملوا العدة » ٠‏ 


أبن عباس والطيبر انى عن البراء رضى الله تعالى عنهم : « صوموا لرؤيته » 
يوأفطروا لرؤيته » خان غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين » ٠‏ 

وأخرجه الحاكم عن أدن عمر بهذا اللفظ ؛ الا أنه قال : « ثالاثين 
سومأً)». 


:شعبان ثلاثين ؛ الا أن تروا الهلال قبل ذلك ؛ ثم صوموا رمضان ثلاثين » 
الا أن تروا الهلال قبل ذلك » ٠‏ 


(ه) الشهر هكذا الخ : أثار عليه الصلاة والسلام بنشر أصابعه 
:الكريمة العشر ثلاث مرات إلى عدد أيام الشهر © ثم عقد أحدى أبهاميه 
بفى المرة الثالكة : اشارة الى نقصان واحد من أيامه الثلاثين » فصارت 
'الحملة تسعة وعشرين . أراد أن الشهر قد يكون تسعا وعشرين ؛ لآ أن 
كل شهر يكون كذا . 


4 وألنسائى عن أبن عباس قال : عجبت ممن دتقدم الشهر‎ ١ 
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا رأيتم الهلال فصوموا‎ 
٠ 6» وأذا رأيتموه هأفطروا ؛ خان غم عليكم خأكملوا العدة ثلاثين‎ 


- وأحمد والنسائى والبيهقى عن ابن عباس رفى الله تعالى 
عنهما : « صوموا لرؤيته » وأخطروا لرؤيته » غان حال بينكم وبينه سحابه 
فأكملوا عدة شعبان » ولا تستقيلوا الشهر استقبالا » ولا تصلوا رمضان. 
بيوم من سعبان » ٠‏ 


8 


الفصرالئالت 


فى بيان أن يوم عيد الفطر ليس هو أول شوال 
مطلقا » بل اليوم ألذى يعيد آنناس فيه ولو ثانى شوال ٠‏ 
وكذلك يوم الأضحى ليس هو عاشر ذى الحجة مطلقا » 
بل هو آليوم الذى يعيدون فيه ولو الحادى عشر ٠‏ 

وكذلك يوم عرفة أيس هو يوم التأسع مطلقا » بل هو 
أليوم الذى يقف الناس فيه وأن كان هو العاشر دون النامن 


:» أخرج الميهقى عن أبى هريرة : « صومكم يوم تصومون‎ - ١ 
٠ » وأضحاكم يوم تضحون‎ 


خنطرون ا 7 

م وأيو داوود والبيهقى عنه : « فطركم يوم تقطرون » 
وآضحاكم يوم تضحون ٠‏ وكل عرغة موقف » وكل منى منحر » وكل 
غجاج'١'‏ مكة منحر ؛ وكل جمع ”2 موقف » ٠‏ 

3 والشاغفعى عن عطاء مرسلا : 2 خطركم يوم تفطرون 4 

ه ‏ والترمذى عن عائشة : « الفطر يوم يغطر الناس » والأضحى 
يوم يضحى الناس 96 ٠‏ 





ا ا ل 
0-5 يستفاد من هذه الأحاديث ما قاله العلماء رحمهم الله نع ِ 


من أنهم لو شهدوا بعد غروب سمس ثلاثى رمضان أنهم رأوا الهلال الليلة 
الماضية لم يصغ القافى لششهادتهم اذ لا فائدة لها » الا.أن العيد يصلى. 
الع قم لسن اك 1 ل سكين الف ادا لبا لشن أن وه 
العيد ليس هو أول شوال مطلقا » بل قد يكون ثانيه كما فى هذه الصورة » 
لأنه اليوم الذى يعيد الناسس فيه . وهم فى هذه الصورة لا يتصور تعييدهم. 
فى الأول ؛ وانما يتصور فى الثانى ©» فكان هو العيد بنص تلك الأحاديث 2 
مقس كيو لمن كاووة و التستاتي نميا اله تماق 3 ان ركنا حامر 
النى على الها عليه وجلي يتتهدون انور راة | الملال بالانيين 6 تامهم ان 
دارو جر اناا إسيعوا تندون: ال تمائع بناداى لعثلاة العية عد وعدا 
بقال فيما لو غلطوا فى هلال ذى الحجة ؛ بأن غم عليهم فوقفوا يوم العاشر 
فيجزئهم ما لم يقلوا على خلاف العادة » ويصير عيد الناس حينئذ يوم. 
الحادى عشر . وصدق هنا أن يوم عرفة ليس هو يوم و 
يكون يوم العاشر . وأن يوم الاضحى ليس هو يوم العاشر »© بل قد يكون. 
يي ل ل ا 0 
لأن تقديم العبادة على وقتها يمنع صحتها الا لعارض » كجمع. التقديم. 
ندروظه 4 بخلاق. تاخيرها عن وهنها كانه لا يدع مبحتها: يطلا : فكان. 


أقرب الى الاعتداد به من التقديم . والله أعلم . 


5٠ 


العص ل اراي 
لسع 
فى بيان أن شهر رمضان يكون ناقصا تارة » وتاما أخرى 
قد صح فى الروايات السايقة : أن الناس يصومون لرؤيته ويفطرون 
أرؤبته » وآن الشهر يكون تسعة وعشرين » ويكون ثلاثين » وأن ذلك 
بعد أن أخبر أن الشهر تسعة وعشرون : « صوموا لرؤيته » وآفطروا 
تروا الهلال قبل ذلك » أى الثلاثين ٠‏ 
وصح عن أبن مسعود وأبى هريرة وعائشة رضى الله تعالى عنهم : 
د صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر ما”" 
حمنا معه ثلاثين »0 ٠‏ 





. لعله « أكثر مما صمنا » كما يفيده السياق‎ )١( 
(؟) قال بعضى الحفاظ رحمهم الله تعالى : صام رسول الله صلى,‎ 
الأااعليه وهام تسعة ريكنانات متها زنفانان: تقط ثلاتون ثلاثون. وقيل‎ 
: ولعد. . وكيل خسة .نمال الأشيورة هه اللتملل‎ 
وفرض. الصيام اثاتق الهجرة  “غطسام. :تسعة نبى: الرحية‎ 
.وفشرين :وم .ازاد عل ذاه بالكيال. ,انا‎ ١ ناربهاالضها‎ 
هذا" البعضهم.  وقال. . الييمن.. . ها عناء كابلا سوى عون علم‎ 
وللدميرى أنه شهران  وناقص سواه خذ بيان‎ 
فان قيل » : روى الشيخان رحمهما الله تعالى حديث « شهرا عيد‎ « 
ل يتقمنانت © ومشان وذو “الحهة © واحاديت هذا التعيل عقت أن سيان‎ 
» يكون. ناقصا تارة وتاما أخرى ؟ « أجيب »© : بأن معناه لا ينقص ثوايهما‎ 
5 عل هو كامل وان نقص عددهما »© فالثواب معلق بالنقص والاتمام كما تقدم‎ 
كال 'التووى رحيه الله كمالى © كل عضييلة ثبيث الرمهتان هئ اله منواء‎ 
أنقص أم تم .. أه.‎ 
وتسمية رمضان بشهر عيد : لمجاورته ليوم العيد > أذ بخروجه تعقبه‎ 
ليلة العيد » ويصح أن يكون فيه عبد » وهو ما يحصل للصائمين فيه من‎ 


مرف الثوانا والقيوك + كيبا أن يوه الجيشة معي 'غيذا كذلك: .+ :والله اعلم... 


:. 


: 0 
ظ! لعوس[للكاس 
فى بيان ثبوت رمضان بخبر العدل الواحد 


١‏ قال جاير رضى الله تعالى عنه : جاء أعرابى الى النبى 
صلى الله عليه وسلم خقال : انى رأيت الهلال ؟ ‏ قال الحسن ف حديئه : 
يعنى هلال رمضان ‏ خقال : « أتشهد أن لا اله الا الله » ؟ قال : نعم ٠‏ 
قال : « أتشهد أن محمدا رسول الله » ؟ قال : نعم ٠‏ قال : « يا بلال 
أذن فى الناس أن بصوموا غدا » ٠‏ 1 


وفى رواية عن عكرمة رضى لله تعالى عنه : أنهم شكوا فى هلال 
رمضان مرة ٠»‏ فأرادوا أن لا يقوموا ولا بصوموا ٠‏ فجاء أعرابى من 
الحرة يشهد أنه رأى الهلال : خأتى به النبى صلى الله عليه وسلم خقال : 
« أتشهد أن لا الله الا الله وأنى رسول الله » ؟ قال : نعم ٠‏ وشهد أنه 
رأى الهلال » فأمر بلالا خنادى ف الناس أن يقوموا وأن يصوموا » ٠‏ 
رواه أبو داوود وقال : رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلا » ولم 
يذكر القيام الا حماد بن سلمة ٠‏ قال أبو داوود : هذه الكلمة لم يقلها 
الا حماد « وأن يقوموا! » لأن قوما بقولون القيام قبل الصيام ٠‏ 


وفى رواية الترمذى قال أبن عباس رخى الله تعالى عنهما : جاء 
أعر أبى الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : أنى رأيت الهلال : قال : 
د« أتشهد أن لا اله الا الله » أتشهد أن محمدا رسول الله » ؟ فال : 
نعم ٠‏ قال : « يا بلال ٠٠‏ أذن فى الناس أن بصوموا غدا » قال الترمذى : 
روى عن عكرمة مرسلا ٠‏ ش 

وآخرجه النسائى بلفظ الترمذى الا أنه قال : « وأن محمدا عبده 
ورسوله » ٠‏ وله فى رواية أخرى : خنادى النبى صلى الله عليه وسلم : 


« أن صوموأ » ٠‏ 


5 


5 متت وأخرج أمو داوود عن اين عمر قال : تراءى الناس الهلال ء 
فغأخيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى رأبته : قصام وأمر الئاس 
عضونة لكام ش 


ا 





1 ف هذه الأحاديثت دتيل على قبول حبر ألو احد ف الصوم 4 وأن 
الاضل "اق المشلميق العدالة د.. اذ لم يطلب «الفى صتاي "اله عليه .ومن من 
الاعرابى الا الشهادة » وأنه يكفى فى الايمان الاقرار بالشهادتين » ولا يلزم 
أن يصرح بالتبرى من جميع الأديان . والله أعلم . 


و 


عضر سائمتر) 
فى بيان أحاديتث تقتضى أنه لابد فى ثبوت رمضان من شاهدين 


صلى الله عليه وسلم أن نفسك"!) لرؤيته » غان لم خره وشهد به شاهد 
عدل نسكنا بشهادتهما ه قال : خسألت الحسن بن الحارث : من أمير 
مكة ؟ قال : لا أدرى ٠‏ ثم لقينى بعد فقال : الحارث بن حاطب أخو محمد 
ابن حاطب ٠‏ ثم قال : الأمير ! خان فيكم من هو أعلم بالله ورسوله 
منى وقد شهد هذا من نشول ألله صلى الله عليه وسلم وأوماً90" بيده 
الى وول حقلك شبح الن جني : من هذا الذى أوماآً اليه الأمير ؟ 
قال : عبد الله بن عمر » وصدق ه كان أعلم بالله عز وجل منه » فقال : 
بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
؟ ل وأخرج النسائى عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب : 
أنه خطب الناس ف اليوم الذى يثك فيه خقال : ألا أنى جالست أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأآلتهم » وانهم حدثونى أن رسول إلله 
وأخطرواع9 . 
د د 





() النسك * العيادة »والمراذ بها عنا السوم 

(؟) أوماأ: أى أشار . 

(*) قد أجاب صاحب الأصل رحمه الله تعالى. عن هذه الأحاديث 
التى تقتضى : أنه لابد فى ثبوت رمضان من شاهدين بقوله : ووجه الجواب 
عن ذلك : بأن ذكر قبول الشاهدين لا يمنع قبول الواحد الا من حيث 
فوم الشرئك وفية خلاف ٠‏ وعلن اللتزل فيظل. العيل يبهذا امقتقى إذا 
لم يصح فى قبول إالواحد شىء . وأما بعد أن صح الحديثان السايقان 
تاجمقال لرددب و الله غلم ؛ 


جم 
م 


ايلاع 


فى بيان أن القرآائن قد يكون لها دخل فى رؤية الهلال » 
وآن الرؤية لا يعتد بها ألا بعد ألغروب » وأن رؤّبته نهارا 
ليلة المستقباة 


١‏ أخرج الخطيب عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ‏ لكن, 
بسند فيه ساقط متهم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا 


؟ - وروى الدارقطنى والدبيهقى باسناد صحيح عن شقيق 
ابن سلمة قال : جاعنا كتاب عمر رضى الله تعالى عنه ونحن بخانقين9) 
ان الأهلة بعضها أكبر من بعض : خاذا رأبتم الهلال نهارا فلا تفظروا 
حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس » ٠‏ 


م ل وقد رثى الهلال زمن عثمان رضى الله تعالى عنه بعشى فلم, 
يفطروا حتى أمسى ٠٠‏ رواه مالك بلاغا » ولا مخالف لهما9© ٠‏ 


36 3# 


)١(‏ فيه أن صح : دليل للعمل فى الرؤية بالقرائن © وبه أخْد. 
شريح والهروى رحمهما الله تعالى فى قولهما : لابد من ذكر الشاهد صفاته 
الهلال > .حت اذ1 رئى ق الليلة الثائية بقلاف ما ماله بان. كيه + قال 
صاحب الأصل رحمه الله تعالى : والذى يتحه أن ذكر ذلك لا يجيه »4 
وال اعلم:: 
(9) خانقين : قرية بالعراق . 

(9) ولا مخالف لهما : أى لعمر وعثمان رضى الله تعالى عنهما .. 
قال بعضهم : وروى ذلك عن على وابن مسعود وأنس رضى الله تعالى, 
عنهم > ولامخالف لهم وزو الله (أعلم:: 
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320 2 
العص[ ا لامر 
6 صلا أ 
فى اختلاف البلاد فى الرؤية 
١‏ عن كريب : أن آم الفضل بعثته الى معاوية بالشام + قال : 
نخقدمت السام فقضيبت كاجنيا 6 00 رمضان 0 1 
0 لال قال : متي رأيتم أل ؟ خقت. 
رأمناه ليلة الجمعة ٠‏ خقال أت رأبته ؟ قلت فعم : وراه الناس 
وصاموا 00 معاوبة ٠‏ فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت خلا نزال نصوم 
حتى نكمل ثلاثين أو نراه ٠‏ خقلت : أو لا تكتفى برؤبة معاوية وصيامه ؟ 
فقال : لا » هكذا227 أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ة أحد 
رواته فى نكتفى أو تكتفى ‏ أخرجه مسلم ٠‏ وأخرجه أبو داوود 
والترمذى والنسائى » وكلهم قالوا : « فرأيت الهلال ليلة الجمعة » ٠‏ 
والذى فى كتاب الحميدى « يوم الجمعة » ٠‏ 
قال اللنسائى : « أو لا تكتفى برؤية معاوية وأصحابه © ؟ ٠‏ 


)١(‏ قال صاحب الاصل رحمه الله تعالى : واختلفو! فى قول أبن عباس 
رضى الله تعالى عثهما : « هكذا أمرتا رسول الله صلى الله عليه وسلم 8# 
قيل : اراد قوله : « صوموا لرؤيته » الخبر . وقيل : هو حفظه لحديث 
؟أخص منه فى هذه الحادثة . قال ابن دقيق العيد : ويمكن انه اراد بذلك 
هذا العام أاى خبر « صووءوا لرؤيته » لا 50 خاصا بهذه المسألة »2 
وهو الظاهر عندى أه . ثم الذى دل عليه حديثه : أنه لا يجب على من 
لم يروه الصوم برؤية غدرهم اذا تباعد محلاهما ؛ وهو الأصح من مذهبئنا . 
واختلفوا فى ضابط التباعد » والأصح ضبطه باختلاف المطالع ؛ وصححه 
ااقنووى ىق جميع كتبه الا فى شرح مسلم فانه تبع. فيه الرافعى على أن 
القريب ما كان دون مسافة القصر . وى وجه صححه جماعة : الوجوب 
مظلقا » ونقله ابن المنذر عن أكثر العلماء . نعم نقل ابن عبد البر الاجماع 
على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد جدا كالاندلس من خراسان . وصوبه 
القرطبى © وحمل اطلاق غيره الوجوب على البلاد المتغاربة » لكن قال 
الاثرعى : كلام أصحابنا مصرح بخلاف ذلك . والله اعلم . 


55 


وقال الترمذى : « غقلت رآه ألناس وصاموا » ولم يقل عن نفسه. 
أنه رآه »6 ٠‏ 


؟ ‏ وعن أبى البخترى قال : خرجنا للعمرة خلما نزلنا بيطن 
تخلة تراعينا الهلال » خقال بعض القوم : هو ابن ثلاث ٠‏ وقال بعض. 
القوم : هو أبن ليلتين ٠‏ قال : خلقينا ابن عباس فقلنا : انا رأينا الهلال. 
فقال بعض القووم : هو أبن ثلاث » وقال بعض القوم : هو ابن ليلتين ؛ 
تقال : أي لملة ركنتموه ؟ هلنا. + ليلة كذ] وكذا .» خعال. : ان رول «قة: 
صلى الله عليه وسلم « مده للرؤية » خهو لليلة رأيتموه ٠‏ 


وف روأية : قال أبو اليخترى : أهللنا رمضان ونحن بذات عرق ». 
فأرسلنا رجلا الى ابن عباس مسأآله فقال امن عباس : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « أن الله قد أمده لر ؤيته » خان غم عليكم خاكملوا: 
العدة »6 أخرجه مسلم ٠‏ 


د 2# د 


لا 


فى أذكار تقال عند رؤية الهلال 


١‏ أخرج الدارمى فى مسننده » وابن حبان فى صحيحه بسند 
صحيح : أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول : « الله آكبر ٠‏ اللهم أهله 
نيد بالامن.والايعان > واللسلامة والاسلاف 6د القيهق نا عب 
وترضى » ربى وربك الله » ٠‏ وفى رواية : « ربنا » ؛ وفى أخرى 
بد اليمن » يدل « الأمن » .ء 20 


؟ ‏ وأخرج أحمد : أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول : « اللهم 
أهله علينا بالأمن والايمان ؛ والسلامة والاسلام ؛ ربى وربك الله") 


هلال رشد وخدر » ورواه الترمذى وقال : حديث حسن ٠‏ 


مقول : « هلال رشد وخير - مرتين ‏ آمنت بمن خلقك ‏ ثلاث مرات ل 


لخدو قري العاف بجانه تان اله عليه ونام كان ذا اران 
هلال رمضان قال : « هلال رشد وخير » هلال رشد وخبر + آمنت 
مائذى خلقك » ٠‏ 


)١(‏ ربى وربك الله : فيه رد على من كان يسجد للقمر من دون 


الله تعالى . 


م4 


007 1 1 
8 وروى أنه صلى الله عليه وسلم كان بقول : « آمنت بالذى 
خلقك ‏ ثلاث مرات ‏ الحمد لله الذى ذهب بشهر كذا وجاء بشهر 


كذا ٠)‏ 
7 وأخرج أحمد : أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا رأق 
الهلال : « الله أكبر » ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠‏ اللهم 


أنى أسألك خير هذا الشهر » وأغوذ بك من شر القدر ومن شر المحشر » ٠‏ 


د د 36 





(؟) المعنى : اللهم سلمنى من رمضان حتى لا يصيبنى فيه ما يحول 
بينى وبين صومه من مرض أو غيره . وسلمه لى حتى لا يغم هلاله على 
فى أوله وآخره فيلتيس على الصؤم والفطر . وسلمه منى أى اعصيتى 
من المعاصى فيه . أو المعنى : سلمنى من رمضان حتى لا يشهد على يما 
قصرت فيه » وسلمه لى بأن تعطينى ثوابه وافرا » وسلمه منى بأن لا أفعل 
ما يبطل ثوابه . وهذا منه صلى الله عليه وسلم تشريع لآمته ٠‏ 


5 
(: س خصوصيات الصيام ) 


٠‏ اقص[التاشر 
فى وقت النية » وفيه نوعان 
النوع الأول فى وقت النية فى الفرض 
١‏ 0 أحمد 00 السنن الأربعة عن حفصة رخى الله 


تعالى عنها : حى اله عليه روطم كل اومن الع رجي ١‏ 
السام بل الغجر اسيم كك 


قلا صيام له » ٠‏ 





)١(‏ يجمع ل بضم أوله مع التخفيف »© او التشديد ل : أى ينوى 


ويعزم . والتبييت : أن ينوى الصيام بين غروب الشمس وطلوع النجر 
لكل دوم على انفراده عند الشافعى وأحيد ه وعتد مالك تكفى النية أول 
الشير ٠‏ وعند أبى حنيفة تصح ألنية فى رمضان الى ما قبل نصف النهار 
وهو الضحوة الكبرى »© مستدلا بأن رمضان ذارف لا يسع غيره . واتفقوا 
جميعا على اشتراط ط التبديت فى فرض لم م تعلق بزمان معين » وذلك ما عدا 
باتكل فنا 
وقال أدو حنيفة : يكنى 
فى رمضان مطلق النية 4 بل لو نوى النفل أجزاه عنده عن رمضان . 


والله أعلم . 





رمضان وآ لنذر المعين كالقتضاء وأل؟ رة والنذر 1 طاق 


أ 14 ع 5 : لمك 
3 معيون (أتيكه» 2 رمضان فثال الثلائةه دوهوبها 4 


5 والدارقطنى وابن النجار عن ميموئة بنت سعد : « من 
أجمع الصوم من الليل خليصم » ومن أصبح ولم يجمعه خلا يصم »© ٠‏ 
6 6د 

النوع الثانى ‏ فى وقت النية فى النفل : 

سالك 'غاففة فى اللاسالن عنها « قال الى رمتو الفاسيان 
الله عليه وسلم ذات يوم : « با عائشة ٠٠‏ هل عندكم شىء » ؟ قالت : 
خقلت : يا رسول الله ٠٠‏ ما عندنا شىء ؛ قال : « خانى صائم » ٠‏ 
قالت : فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأهديت لنا هدية 
أو جاعنا زور9©) » قالت : خلما رجع رسول الله صلى الله عليه ودام 
قلت : ما رسول الله ٠٠‏ أهديت لنا هدية أو كايا رن ار ند يضاق 
لك شيكا ٠‏ قال : « ما هو » ؟ قلت : حبس9؟ » قال : « هاته »6 ٠.‏ 
خجئت به فأكل ثم قال : « قد كنت أصبحت صائما » ٠‏ 

وف رواية آخرى قالت : دخل على النبى صلى الله عليه وسلم 
ذات يوم فقال : « هل عندكم من شىء » ؟ فقلت : لا ٠‏ خقال : « أنى 
أذن صائم »© ثم أتانا يوما آخر » خقلنا : با رسول الله ٠٠‏ أهدى لنا 
حيس ٠‏ خقال : « أرنيه فلقد أصبحت صائما » خأكل ٠‏ أخرجه مسلم ٠‏ 

؟ ل وأخرج النسائى الثانية وزاد فى آخرها : خقلت : 

ها رسول الله ٠٠‏ دخلت على وأنت صائم » ثم أكلت حيسا » قال : 
« نعم يا.غائشة » انما منزلة من صام فى غير رمضان أو فى غير نقنضاء 

رمضان فى التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة من ماله خجاد منها بما شاء 
فأمضاه » وبخل بما بقى فأمسكه » ٠‏ 

وف رواية الترمذى : دخل على رسول الله صلى الله وم 
يوما فقال : « هل عندكم من شىء » ؟ قالت : قلت : لا ٠‏ قال : 
خانى صائم © ٠‏ 

وف أخرى قالت : كان النبى صلى الله عليه وسلم يأتينى فيقول : 
در أعندك غداء » ؟ 49> فأقول : لا » فيقول : « انى صائم » قالت : 





(؟) الزور ‏ بفتح أوله ‏ : الزائر والضيف . 
(؟) الحيس : دقيق مخلوط بتمر وسمن . وقيل : تمر وسمن وأقط . 
(») الغداء ‏ بفتح أوله وبالدال المهملة ‏ : ما يؤكل قبل الزوال . 


ان 


فآتانى يوما » خقلت : يا رسول الله +٠‏ أنه قد أهديت لنا هدية ؟ 
قال : « وما هى » ؟ قلت : حيس + قال : « أما انى أصبحت صائما » 
اذا دخل على قال : « هل عندكم طعام » ؟ فاذا قلنا : لا ؛ قال : 
0 أنى صائم » زاد وكيع : خدخل علينا يوما آخر خقلنا : يا رسول الله .٠‏ 
أحدى لنا حيس فحبستاه لك » فقال : « أرنيسه » قال طلحة : فأصبح 
صائما وأفطر ٠‏ 


* ل وعن أم هانىء رضى الله تعالى عنها قالت : كنت قاعدة عند 
أأخبى صلى الله عليه وسلم خاتى بشراب فشرب منه ؛ ثم ناولنى غشربت 
خقلت : أنى أذنيت فاستغفر لى ٠‏ فقال : « وما ذاك » ؟ قالت : كنت 
صائمة خأخطرت ٠‏ فقال : « أمن قضاء كنت تقضينه » ؟ قالت : لا ٠‏ 
قال : « فلا يضرك ٠»‏ وى رواية قال : « الصائم المتطوع أمير نفسه : 
ان شاء صام وان شاء أفطر » ٠‏ 


وف أخرى : « أمير أو أمين » على الشك ؛ أخرجه الترمذى ٠‏ 
وف رواية لأبى داوود : لما كان يوم الفتح ‏ فتح مكة ‏ غجاءت 
فاطمة غجلست على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وأم هانىء 
عن يمينه » قال : خجاءت الوليدة” باناء خيه شراب فناولته فشرب 
منه » ثم ناوله أم هانىء غشربت منه غقالت : يا رسول الله ٠٠‏ لقد 
أفطرت وكنت صائمة ؟ فقال لها : « أكنت تقضين شيا » ؟ قالت : لاء 
ال : « غلا يضرك أن كان تطوعا »20 . 

8# د د 





() الوليدة : الآمة . 

(1) هذه الأحاديث المذكورة فى هذا النوع مريحة فى أن صوم النفل 
لا يشترط فى نيته تبييت © بل يكفى بعد الفجر » ويستمر الى الزوال © 
فلا يكفى ان تأخرت عنه بدليل الخبر الصحيح : أنه صلى الله عليه وسلم 
دخل على عائشة رضى الله تعالى عنها فقال : « أعندك غداء » ؟ قالت :5 
لا . قال ٠‏ « أنى صائم » . والغداء : ما يؤكل قبل الزوال . وشرط 
اجزاء نية النفل قبل الزوال أن لا يسبقها ما يناى الصوم مخ أكل وشرمبه 
ونحوهما . وصريحة أيضا فى جواز الخروج من صوم التطوع ؛ والله اعلم . 


آدن 


. انث يه 0 
الفص ل كاد ىار 
فى بيان ما يفسد الصوم الذى هو الامساك المخصوص بالنية 
وما لا يفسده » وكل منهما أنواع 


لوه 
0 - أى ظلبه وهو بالمعجمة جد قايس انه تاك 
ومن استقاء عمدا. خليقض © ٠‏ 


؟ ‏ وأمو دأوود : « هن ذرعه الغو وهو صائم فليس: عليه 
ا اس "” 


م« وأبو داوود أيضا ونحوه الترمذىي عن سعدان بن طلحة : 
اك 00 : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قاء فأفطر » 
قال : ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ى مسجد 
0 : ان أيا الدرداء حدثنى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « قاء فآفطر » قال : صدق » وأنا صبيت له وضوءا90"© ٠‏ 


خلا يفطر : ومن تقاياً عمدا فقد أفطر » ٠‏ 


د 3 6 





(0) وضوء ‏ بفتح الواو ‏ : أى ماء . قال الشيخ ابن القيم 
رحمه الله تعالى فى. مختصر سئن أبى داوود : وقد روى البيهقى من حديث 
فضالة بن عبيد قال : « أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما 
فقاء فأفطر فسسثل عن ذلك ؟ فقال : « بأنى قثت »© . 


النوع الثانى ‏ ايصال عين الى الجوف” : 
عنه أنه قال : قلت : دا رسسيرل الله ٠٠‏ أخبرنى عن الوضوء ٠‏ قال : 
تكون صائما » ٠‏ 


؟ ل وأخرج الببهقى باسناد حسن أو صحيح عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما قال : « انما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل ؛ 
وائما الفطر مما يدخل وليس مما يخرج » أى الأصل ذلك ٠‏ 


6 د 

النوع الثالث ‏ الحجامة : 

اسه قال صلى الله عليه وسلم :ا 2 أخطر الحاجم والمحجوم 0 
دع يع فت 





(؟) ايصال عين الى الجوف : اى عمدا مع الاختيار والعلم بالتحريم . 
اأخرجه الاملم أحيد وأبو داوود والنسائى واين حبان والحاكم رحمهم الله 
تعالى عن ثوبان رمى الله تعالى عنه © واخرجوه وغيرهم عن غيره من 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم »© فمن أحب الاطلاع على طرقه فليراجع 

اخذ يقضية هذا الحديث كثير منهم الامام أحمد وغيره » وجياعة 
.من الشافعية رحمهم الله تمالى فقالو! : يفطر الحاحم والمحجوم ؛ ويلزمهما 
إلتضاء . 

وقال الجمهور ومنهم الشافعى : لا يفطر واحد منهما » لما روى 
'البخارى ومسلم عن ابن عباس : أنه صلى الله عليه وسلم « احتجم وهو 
صائم » قال الشافعى رحمه الله تمالى : وحديث ابن عباس أمثلهما اسنادا 
قمان توقى أحد الحجامة كان احب الى .احتياظا . . اه . 

قال ابن حزم رحمه الله تعالى : صمح حديث « أفطر الحاجم والمحجوم » 
الرخصة انما تكون بعد العزيمة » فدل على نسم الفطر بالحجامة سواء 
؟كان حاجما أم محجوما .. 1ه . 5 


4ه 


النوع الرابع ‏ الجما ع9©) والاستمناء”*» ومقدماتهما : 

أت أخرج الطبرانى عن عائكشة رضى الله تعالى عنها : أنه صلى 
الله عليه وسلم قال : « كل شىء للرجل من اللرأة ى صيامه ما خلا ما بين 
رجليها » أى الجماع » ويضم اليه ما فى معناه2) ٠‏ 


»؟ ‏ وأآأئخر ج الطبرانى عن ثوبان رضى الله تعالى عنه : « ثلات 
يك اد : الحجامة » والقىء » والاحتلام ٠‏ ولا يتقياً الصائم 


٠ © عمدا‎ 


م والديلمى عن أنس رخضى الله تعالى عنه : « ثلاث لا يعرض 
أحدكم نفسهة لها وهو صائم : الحمام » والحجامة » والنظر الى المرأة 
الشامة » ٠‏ 





- وقيل : معنى « افطر! » أى فملا مكروها هو الحجامة » فصارا كأئهما 
غير متلبسين بالعبادة © أو أتهما كانا يفتابان فى صومهما كما رواه البيهقى 
رحمه الله تعالى . والممنى : ذهب أجرهما 8 

وقال البغوى رحمه الله تمالى : المراد بافطارهما : تعرضهما للافطار »> 
الانطار .. اه ؛ والله أعلم . 
20000 

)2( الأاستمئاء 8 هو طلب خروجح المنى » فانه مع خروجه مفطر للضائم 034 
سواء أكان حراما كاشراجه بيده ؛ أو حلالا كاخراجه بيد زوجته أو جاريته 
ولو بحائل 3 حبك كان اضاأمت! - عالا بالتحريم مختار ١‏ 4 وأما انزال المنى 
بباقرة ضر مدن أن علة جلة كائل كال النعطة يم العنه بو العلم والاكقيان 
فمفطر . بخلاف خروجه فى توم أو بنظر أو فكر أو لمسنى أو قبلة بحائل 
ناه لا ينار ولوديفوو # :فى الكينينة لإناء الماك :3 ,ولا أخر للامذاء سياقترة 
عند الشافعى و أمى حايقةه رحمهما الله تعالى 4 حلانا مالك وأحمد رحمهما 
إاله تعالى 5 وكذا يطل الصوم بخروج أدنى محة من حرضص أو تفأسن الى 
ا دحب نسلك مل الفرج 6 ودولادة ولو لعلقة وأو بألا بال 4 ومجنون وباغماء 
أن استغرق جم باع الثهار © وير دة عن الاسلام أعاذئا الله منها أمدن ٠.‏ 

(5) ماق معناه : أى من الإستمناء وانزال المثى بمباشرة شروطهما 
المتقدمة . 
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عليه وسلم سثل عن الصائم يقبل زوجته ؟ فقال : « انما هى ريحانة 
تشمها »ولا يآأس بذلك » ٠‏ 


ه ل وآخرجه الحاكم ىف الكنى عنه بلفظ : سثل النبى صلى الله 
يوسم عن برحل سيل امزائة الى ووقان: هقان صلى ل عه 
وسلم : « لا بآس بريحانة يشمها » ٠‏ 


5 - وعن عائشة رخى الله تعالى عنها : قالت : « كان النبى صلى 
البخارى ومسلم ومالك وأبو داوود قالت : « وكان أملككم لأربه »290 ٠‏ 


٠7‏ وروى النسائى عنها قالت : أهوى الى الندى صبلى" الله 
عليه وسلم ليقبلنى فقلت : انى صائمة ! فقال : « وأنا صائم » فقبلنى ٠‏ 


م وق رواية لمسلم عنها : أنه صلى الله عليه وسلم « كان 
حقيلها وهو صائم » وكان أملككم لأربه ٠‏ وأنه كان بباشر وهو صائم 6اء 
وى أخرى له : « كان يقيل وهو صائم فى رمضان » ٠‏ 


وف أخرى له 4 « كان فقيل وهو صائم » ونباشر وهو صائم ٠‏ 
ولكنه كان آملككم لأربه » ٠‏ 


(0) قال ابن الأثير رحمه الله تعالى : أكثر المحدثين يروونه بفتح 
الهمزة والراء يعنون به الحاجة » وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكون 
'الراء » وله تأويلان : ( أحدهما ) أنه الحاجة » يقال فيه : الارب والآأرب. 
والاربةوالمارية. 

( والثانى ) أرادت به العضو وعنت به من الأعضاء الذكر خاصة . 
وقوله : « ثم ضحكت »© قيل : يحتمل ضحككها التعجحب ممن خالف فى هذا . 
وقيل : تعجبت من نفسها »© أذ حدثت بمثل هذا مما يستحى النساء من 
ذكر مثله للرجال » ولكنها ألجأتها الضرورة فى تبليغ العلم الى ذكر ذلك . 
وقد يكون خجلا لاخبارها عن نفسسها لمكانتها من النبى صلى الله عليه 
وسلم ومحبته لها . وقد روى ابن أبى شيبة عن شريك عن هتثشسام فى هذا 
؟لحديث « فضحكت » فظن أنها هى . 


ك6 


هك وف أخرى للترمذى : « كان يباشرنى”؟ وهو صائم + 


وكان آملككم لأربه ) » 


٠‏ وف أخرى لمسلم : أن عمر بن أبى سلمة سآل رسول الله 
م د ار ل يا 
37 عليه وسلم : « سل هذه » لآم سلمة » فأخيرته أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم يفعل ذلك ٠‏ خقال له : يا رسول الله ٠٠‏ قد غفر ا 
لك ما تقدم من ذنيك وما تآخر ٠‏ خقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أما والله انى لأتقاكم لله وأخشاكم له » ٠‏ 


١‏ - وآأخرج مالك رحمه الله تعالى فى الموطأ : أن رجلا قبل5* 
أمرأته وهو صائم فى رمضان ؛ خوجد من ذلك وجدا شديدا » فأرسل 
امرآته فسألت أم سلمة عن ذلك ؛ فأخيرتها أن رسول الله صلى الله 
اه ا 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ا شاء 
دعث أمرأته ل اه يشول: ١‏ على اف عي 
وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما لهذه ين 
فأخبرته أم سلمة خقال اا ا ل ا 0 
أخيرتها خذهبت الى زوحها فأخدرته فزاده ذلك شر 6 وقال : أسنا مثل 
ا ا و 
رحدل لد مان ركه ووم وجالوه رزو لاقي اوداك نازر ممم 


مسحدوده 6 3 


ا 


عنه قال : هششت7١؟‏ خقبلت وأنا صاكم ٠‏ فقلت : يا رسول الله ٠٠‏ 
صنعت اليوم أمرا عظيما » قبلت وآنا صائم ! قال : « أرآأيت لو مضمضته 
بالماء وأنت صائم » ؟ فقلت : لا يأس ٠‏ قال : « خمه » ؟ ٠ 23١‏ 


(م) المراد بالمماشرة : الملامسة والملاعبة ©» ومقدمات الجماع ٠‏ 

(9) قال ابن الأثير رحمه الله تعالى : التقبيل : البوس . 

)١١٠.(‏ هششت ا ا 

. فمه : أى نماذا عليه ؟ والهاء للسكت . أو بمعنى : أسكت‎ )١١( 


بهم 


1 لب وأخرج أبو داوود : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن المباشرة للصائم غرخص له . وأتأه آخر فساأله منهأه ٠‏ 
غاذا الذى رخص له شيخ ٠‏ واذا ألذى نهاه شاب ٠‏ 


4 - وعن أبن عباس رضى الله عنهما : كان يرخص فيها للشيخ 
الكبير : ودكرهها للشاب ٠‏ أخرجه ف الموطأ ٠‏ وهذا لفظه : « أنه سكل 

٠١‏ - وأخرج البيهقى وصححه : أنه صلى الله عليه وسلم 
وخ لالدلا اعد در اسامع 0 هيه الشاب : وقال : 
الشيخ يملك أربه » والشاب يفسد صومه » قال البيهقى : يعنى بافساد 
صومه : أنه ريما بنزل فيفسد صود.ه بالانزال ٠‏ 


00 2 
ع 


ار شم ا اكتعل ببالل مل ينافة يحاد المي 


ودندت الشمعر ©“ + 


؟ ل وأخرج البيهقتى : أنه صلى الله عليه وسلم « كان يكتحل 
والأقمد وهو ا 0 ل البويتى فى معض رواته : ليس بالقوى » 


د 6د جه 





(؟١)‏ فيه دليل لمذهب الشافعية والحنفية : أن الاكتحال للصائم 
جائز وان وجد طعمه وأثره بحلقه »© لأنه لم يصل الى الجوف من منفذ 
مفتوح > وأنما وصل اليه من المسام 4 فكان كالاثغفماس فى الماء »© وطلاء 
البدن بالدهن . لكن تركه أولى . 

وعن مالك واحمد رحيهما الله تعالى : آنه نتى وصل آلئ الحلق افطر . 


جره 


النوع السادس . الأكل أو الشرب أو الجماع أو التقيؤ ‏ مع 
النسيان أو الجهل بالحكم » أو مع الاكراه : 


١‏ أخرج الشيخان : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « من 
نسى وهو صائم فآكل أو شرب هليتم ؛ خائما أطعمه الله وسقاه » ٠‏ 


وى رواية البخارى : « فأكل وشرب » بالواو » زاد ابن حبان 
في صحيحه وغيره « ولا قضاء عليه » ٠‏ 


عد وأخرج أبن حمان والدارقطنى والحاكم وغبره وصححوه 5 


* ل وأخرج الطبرانى عن أم اسحاق الغنوية قالت : كنت صائمة 
عليك ؛ انما هو رزق ساقه الله اليك فأتمى صومك » ٠‏ 

وق روابة الأحمد ار أتممى صومك خانما هو ررق ساقه الله 
اليك ٠6‏ 

5 سب وأخرج الدارقطنى وصححه عن أبى هريرة رضى الله تعالى 
عنه : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا أكل الصائم ناسيا » 
أو شرب ناسيا : خانما هو رزق ساقه الله اليه » ولا قضاء عليه » ٠‏ 


نت وأخرج أنضأ عن ١‏ سمعدد وضسعفة : « من آكل فى شهر 
: أي 7 
مضان نانيا خلا تضاء علمه ؛ أن الله أطعمه وسقاه » ٠‏ 
9 ل 9 7 ل و 


5 وأخرج الترمذّغ :. « من أكل وشرب ناسيا خلا يقفطر » 


وأبو داوود : أن رجلا جاء الى" النبى صلى الله عليه 
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فقال : يا رسول الله ٠٠‏ أكلت وشربت ناسيا وأنا منائم . ؛ فقال : 
٠‏ الل أطعمك وسقاك » © 


م وف الحديث المشهور : « ان الله رخع7١2‏ عن أمتى الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه )214 ٠‏ 
بد 3# 36 


الأحاديث : 


١‏ أخرج أبنو داوود والترمذى وحسنه ؛ عن عامر بن ربيعة 
أنه قال : رأبت رسول الله صل الله عليه وسلم بستاك وهو صائم 


؟ ‏ وأخرج ابن ماجه : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « 
خصال الصائم السواك »20 ٠‏ 
د عاد كد 





. فى الجامع الصغير : « ان الله وضع عن أمتى .. » الحديث‎ )١9( 
: زواة اتوباكه عن ابن عبات رضي اله الى عدهنا‎ 

(14) دلت هذه الأحاديث ائه لا فطر على الثاسبى والجاهل والمكره 
سواء أكانوا كثيرا أم قليلا © وكذا لا قضاء ولا كثارة » وانما بطلت الصلاة 
بكثير نحو الأكل مطلقا » لأن لها هيثة تذكر المصلى أنه فى صلاة فيندر فيها 
تعاطى الكثير فلم يسامح به . بخلاف الصوم . 

(ه١)‏ حمل الشافعية هذين الحديثين على الاستيلك قبل الزوال )2 
وكرهوه بعده ؛ لأن فى الاستياك بعد الزوال ازالة للخلوف المحمود بقوله 

لى الله ملمة وسار © لالخار نك اشام اليب علد الك من ريع السك » 
مع خبر الدارقطنى والطبرانى عن خباب رضى الله تعالى عنه : « اذا 
صمتم فاستاكو! بالغداة ولا تستاكوا بالعثى » فانه ليس من صائم تيبس 
شسفتاه بالعشى الا كان ثور! بين عينيه يوم القيامة » . وذهب الائية الثلاثة 
الى عدم الكراهة » واختاره النووى رحميه الله تعالى فى مجموعه »2 وحكى 
قولا للشافعى رحمه الله تعالى . 


6 


لفشلاثا كيك 
6 آداب الحو 1 
(سقها) المأوزةبالار معدي معزو 


١‏ عن عبد الله بن آبى أو رضى الله تعالى عنه قال : كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ق سفر فى شهر رمضان » خاما غابت 
انشمس قال : « يا بلال انزل خفاجدح لنا » ٠‏ قال : يا رسول الله .. 
أن عليك نهارا ٠‏ قال : « انزل خاجدح لنا » قال : خنزل خجدح 27 فانن 
به فشرب النبى صلى الله عليه وسلم ثم قال بيده : « اذا غابت الشمس 
من ههنا وجاء الليل من ههنا خقد أفطر الصائم » رواه البخارى 
٠ 90‏ 


وف رواية لمسلم : فلما غايت الشمس قال لرجل : « انزل فاجدح 
نأ » فقال : يا رسول الله +٠‏ لو أمسيت ؟ خقال : انزل خفاجدح لنا » 
قال : ان علينا نهارا فنزل فجدح له خشرب » ثم قال : « اذا رأبتم 
اللبتل. قد أقيل من 'ههنا بت وأكان اموه نكن الاشرق ساتفقة أخظر 
الصائم » ٠‏ 


وف أخرى لليخارى : قال لرجل : « انزل فاجدح لنا » قال : 
لو انتظرت حتى تمسى ٠‏ قال : « انزل فاجدح لى ٠‏ اذا رأيت الليل 
أقبل من ههنا فقد أغطر الصائم » ٠‏ 


وق آأخرى لأبى داوود فلما غربت الشيمس قال : « سا ملال يد 
أنزل خاجدح لنا »6 قال : يا رسول الله لو أمسيت ؟ قال : « انزل 


85 "الحدط دعق اخلط الكو رغيوية 1 تواتزاك مهنا #خلط" تونق 
ببالمساء وتحريكه حتى يستوى . 


له 


فاجدح لنا »© ٠‏ قال : يا رسول الله ٠.٠‏ لو أمسيت ؟ قال : « أنزل 
فاجدح لنا » قال : يا رسول الله ٠٠‏ ان عليك نهارا ٠‏ قال : « انزل 
فاجدح لنا » فنزل فجدح فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ 
ثم قال : « اذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا خقد أغطر الصائم » وآشار 


قال : « لك 1 العام بخير م عجاء | 0 4 روأه التخارى 
وصلمة 

وعن أبى هريرة رخى الله تعالى عنه » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر » 
لأن اليهود والنصارى يؤخرون » رواه أبو داوود ٠‏ 


فاع وعق قالك دين -غاف عتال' #'ذقلت. آنا ومسروق على .عاققة 
أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها فقلت : يا أم المؤمنين » رجلان من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما. بعجل الافطار ويعجل 
الصلاة » والآخر بيؤخر الافطار ومؤخر الصلاة ؟ قالت : أبهما الذى 
بعجل الاخطار ويعجل الصلاة ؟ قال : قلنا : عبد الله بن مسعود » قالت : 
كذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وى رواية : والآخر أبو موسى ٠‏ وف آخرى قال لها مسروق : 
رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم : كلاهما لا يآلو عن الخير ؛ 
أحدهما يعجل المغرب والاخطار ؟ والآخر يؤخر المغرب والافطار ٠‏ 2 
فقالت : من يعجل المغرب والافطار ؟ قال : عيد الله » فقالت : هكذا كان 
رضول ساق الها عليه وسلم يميم م.رواة نيام والنشاكن ‏ 
الاأنه لم يسم المغرب وقال الصلاة ٠‏ 


محا وق اد اند أن #كال ريمول الشمان لمعيه وستلم: 
« أنأ معشسر الأنسباء أمرنا أن نعجل اخطارنا ونؤخر سحورنا © وكذ 
أبماننا على شمائكلنا ف الصلاة « روآه أمو دأوود والطبالسى والطبرانى 


(؟) تعجيل الفطر : بشرط تيقن غروب الشمس . 
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مكروا بالاخطار وآخروا السهور »6 رواه ابن عدى ٠‏ 5 


٠‏ وعن حكيم بن حزام رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 2 عجلوا الافطار وآخروا السحور « روأه 
الطدرانى ٠‏ 


4 وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 
غطرا » رواه الترمذى وأحمد وابن حبان ٠‏ وقال الترمذى : حسن 


حتز فقا *» 
0 


ه ‏ وأخرج ابن عساكر : « من خقه الرجل فى دينه تعجيل 
خطره » ٠‏ 


صلى الله عليه وسلم : « لن تزال أمتى على سنتى ما لم ينتظروا بفطرهم 
طلوع النجوم » رواه الطبرانى ٠‏ 
١١‏ س وعن سهل بن سعد : « لا تزال أمتى على سنتى ما لم 
تنتظر مفطرها النجوم » رواه ابن خزيمة والحاكم9؟ ٠‏ 
د د 2 


( ومنها ) ايثار الافطار من بين سائر المأكولات والمشروبات 
على رطب ثم تمر ثم ماء : 





(9) إستفيد من هذه الأحاديث : أنه يسن للصائم اذا تحقق غغروب 
الشمس أن يبادر الى تناول مفطر »© وأنه يسن تقديمه على الصلاة للحديث 
الصحيح : ١‏ انه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلى حتى يأتيه رطب وماء 
فيأكل » ولما فيه من تفريغ البال للصلاة . وأن فى هذه الأحاديث أبلغ 
رد على الذين يستجبون تأخير الفطر الى ظهور النجم . والله اعلم . 


5 


١‏ - أخرج جماعة عن أنس : أنه صلى الله عليه وسلم « كان 
يفطر قبل أن يصلى على رطبات ؛ قان لم يجد رطبات فتمرات ؛ فان لم 
كد تم أنه هنا حسيوات75؟) من ماء © حسته الترمذى + + وقال الدارقطنى : 
اسناده صحيح ء وقال الحاكم : على شرط مسلم ٠‏ 


كد وف الثقات لابن حبان : أنه صلى الله عليه وسلم : « كان أذ 
صائما فى الشتاء لم يصل حتى يآتيه تمر وماء » ٠‏ 


م ب وأخرج ابن حبان عن سلمان بن عامر : أنه صلى الله عليه 
وسلم قال : « اذا أفطر أحدكم خليفطر على تمر » غان لم يجد خليحس 
حسوة من ماء » ٠‏ 


504 وأخرج الطبالسى وأنو داوود والحاكم والديهقى عنه : « اذا 
كان أحدكم صائما فليفطر7© على التمر ؛ خان لم يجد فعلى الماء فان 


٠ » الماءطهور‎ 


ه ‏ والترمذى والنسائى وابن خزيمة والحاكم والبيهقى 
« من وجد ثمرا فليفطر عليه » ومن لم بجد فايفطر على الماء فانه 
طهور » ٠‏ 


7 شبد وأحمد وأنو داوود والنسائى 4 والترمذى وقال 9 حسن 


صحيح ؛ وأبن حبان وصححه ؛ والحاكم وقال : أنه على ذ شرط الشيخين : 


اك اليدة لدان على ونا اتن 9 الأفضل 35 كار ده 
التمر اذا وجدهما » وهو ما صرح به النووى رحمه الله را 
الصالحين » واعتيده فى المهمات . 
(ه) فليقطر على القمرٍ ل 
تلون' الفن ٠‏ تج ١‏ وسول. لله اسيقة 
ينال الأحر شخص يحلى منه سلنه 
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أنه صلى الله عليه وسلم قال : « اذا كا ن أحدكم صائما خليفطر على, 
جز فاح ل فد لحي لابتطر علي المجاء بجانة لوو » رواه الشاخعى 
فى الاملاء ولفظه : « فليفطر على تمر فانه بركة » غان لم يكن خماء 
خائه طهور » ٠‏ 

ا 6 


( ومنها ) الأذكار التى تقال عقب الفطر : 


١‏ ل عن معاذ بن زهرة ابدام رسك ١‏ معان اللظلية وني 
ن اذا أفطر قال : 2 اللهم لك صمت » وعلى رزقك أخطرت » روامه 


اه فى سننه و« 


جدا عن ابن عباس رشي له على عن : كان م 
0 أنت |ل سميع العليم «( +٠‏ وأخرجه 0 )2 الهم لك 
ا » فتقبل منا انك آنت السميع العليم » ٠‏ 

وف رواية له : « اذا قرب لأحدكم طعام وهو صائم خليقل : 
ف 1و الحمة 240 المع ال عتمت :على رفك امجر د 1 وسيد 
توكلت » سبحاتك وبحمدك » تقيل منى انك أنت السمد بيع العليم » ٠‏ 

* ل وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما : كان رسول الله صلى, 
رجه وم اذأ أفطر قال : 2 ذهب الظماً وابتلت العروق ٠‏ وثبت 
الأجر ا ن شاء الله تعالى » رواه أبو داوود والنسائى ٠‏ 

وكان أبن عمر اذا أفطر قال : اللهم انى أسألك برحمتك التى ‏ 

وف كتاب ابن السنى عن معاذ بن زهرة قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذا أخطر قال : « الحمد لله الذى أعاننى فصمت » 
ورزقنى فأغطرت » ٠‏ 

وروى أنه صلى الله عليه وسلم كان بقول « با واسع الفضل. 
اغفر لى » ٠‏ 

د د 6 


(ه ‏ لقصوصيات الصيام 4 


ومما يتعلق بهذا المبحث : الكلام على الوصال7) 


: ب أخرج الشيخان عن أبن عمر رضى الله تعالى عنهما‎ ١ 
تضلئ الله عليه وسلم « نهى عن الوصال » ل‎ 
ان للدم وانساى 4 وق زوانة للمخازق انه‎ ٠ ئ, أ المت كميتتم‎ 
صلى الله عليه وسلم « واصل فوالصل الناس » خشيق عليهم خنهاهم‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بواصلوا »© قالوا : انك تواصل ؟‎ 
٠ » قال : « انى لست كهيئتكم » انى أظل أطعم وأسقى‎ 


؟ - وف روابة أنس رخى الله تعالى عنه : واصل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى آخر شهر رمضان » فواصل ناس من المسلمين » 
.خبلغه ذلك خقال : « لو مد لنا الشهر لواصلنا الشهر حتى بدع المتعمقون 09 
تعمقي تعمقهم » أنكم لستم مثلى أو قال لست مثلكم ني اك دسفي 
:ربئ ويسقينى 6+ 
وفى روابة : « لا تواصلوا » قالوا : انك تواصل ؟ قال : « لست 
يي" 


)١(‏ الوصال : هو ترك الأكل والشرب ليلا بين الصومين عمدا 
بلا دن + ربخكيه الكر هه عند قن الطباء + لان التمى ضسلن الله عليه 
.وسلم واصل بأصحابه بعد التهى »© فلو كان النهى للتحريم لما أقرهم 
على فعله © وانما هو رحمة لهم وتخفيف عليهم » كما صرحت به عائشة 
فى حديثها الآتى . 

وقال الأكثرون بالتحريم » لعموم النهى فى قوله صلى الله عليه 
وسلم الآتى : « لا تواصلوا ا ا ان 
سبب تحريمه الشفقة عليهم لئلا يتكلفوا ما ية يشق عليهم . 

واما الوصال بهم يوما ثم يوما فاحتمل للمصلحة فى تأكيد زجرهم ©» 
ونان الحكنة لق نميهم + :واللتسدة المترضة اهل الوسسال: #دوسن الل 

عن العتلذة 6 و التعرحن التتسينق يدن لانت الفين من "اناد الضلدة 
بخشوعها واذكارها » وسائر الوظائف المشروعة فى ليله ونهاره . وأيضا 
عالليل غين قال لصوم # معان الاسناك تيه مخالنا لوختمه . والكا اعلي 

(؟) المتعمقون : اى المشددون فى الأمور » المجاوزون للحدود فيها . 


5 


« انى آبيت يطعمنى ربى ويسقينى 2706© ٠‏ 


ا ابخارى : نهى - م الع ملع ف لبس ل 
م 


3 وأخرج النمخارى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : 
ا لل ما الوصال فى الصوم » فلما أبوا أن 
و مد رايس عه 
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6 انى أبيت الخ : المراد به ما يفذيه الله به من معارفه » وما يفيضه- 
الله لس لد ماش ري 
والتلب 8 أعظم غذاء وأجله وأئفعه 2 ولهذا ا 3 عن غذاء 
الأجسام . ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب 
والروح عن كثير من الغذاء الحيوانى . ولا سيما الفرحان الظافر بمطلويه 
الذى قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه . فمحبوبه مكرم له 
فية الاكزار كم الحن العام + 

افليس هذا من أعظم غذاء لهذا المحب ! فكيف. بالحبيب الذى 
انو موا جلو اجمل ولا اكمل ولا اعظل م 
موي ع ب 
الطعام والشراب . قال : والحب البالغ يشغل عنهما » وانها عبر صلى 
العليى التن أقرون.بها يقائة "خلكه الاتمام الباطتى + الو اصل اليه صل 
ال هليه وتلم بن جاهر خربيته على له 6 ونذريهها فى المزاني القليسة 
التى لا غاية لها ولا انتهاء . 


ا 


( ومنها ) السحور”؟؟ ٠‏ وفيه نوعان 

الأول فى ألحث عليه : 

١‏ - أخرج أحمد والشيخان والترمذى والنسائى وابن ماجه عن 
أنس »؛ والترمذى والنسائى عن أبى هريرة وعن أبن مسبعود وأحمد عن 
أبى سعيد رضى الله تعالى عنهم أجمعين : أنه صلى الله عليه وسلم 
.خال : « تسحروا فان فى السحور بركة » ٠‏ 


؟ - ورويا أيضا : « لا بزال الناس بخير ما عجلوا الفطر 
وآخروا السحور » ٠‏ 


بيت وأحمد ومسلم والترمذى وأبو داوود والنسائى وأبن حبان 
عن عمرو بن العاصض رضى الله تعالى عنه قال 3 قال رسول الله صلى لله 


بركة خلا تدعوه » ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ؛ فان الله وملاككته 


5 وأحمد والنسائى عن رجل :3 أن السحور مركة أعطاكموها 
الله خلا تدعوها 250 


7 وأحمد عن طابوار كي لضاني عنها :رمق آراة ال مو 


فليتسحر بشىء » ٠‏ 


4 وأبو يعلى عن أنس رفى الله تعالى عنه : « تسحروا ولو 
عجرعة من ماء » ٠‏ 


500 تتفم السونكح الجتاكول ل البمهو د د 
00 م و م ١‏ 
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تب وابن عدى عن على برض الله تعالى عنه : « تسحروا ولو 
بشربه من ماء » وأفطروا ولو على شربة من ماء » ٠‏ 


١‏ والحاكم فق تاريخه » والديلمى عن أنس 0 أربع من 
فعلهن قوى على صيامه : أن يكون أول خطره على ماء + ولا بدع 
السحور » ولا بدع القاكلة60) وأن يشم شيئًا من طبب »© ٠‏ 


» ل والبيهقى عنه : « من أحب أن يقوى على الصيام فليتسحر‎ ١ 
5 » وليشم طيبا ؛ ولبفطن على االماء‎ 


؟١‏ عد وعنه أيضا : < من آكل قبل أن وشرب »:وتتسحر وشرت 
ومس شسيئًا من الطبب ؛ قوى على الصيام » ٠‏ 


م١‏ وامن النجار : « تسحروا ولو مجرعة الماء» صلوات الله 


على المتسحرين » ٠‏ 


١4:‏ - والديلمى : « تسحروا ولو أكلة ولو حسوة » فانها أكلة 


ه١‏ وهو أيضا )2 السحور بركة ؛ والثريد بركة » والجماعة 
بركة ») ٠‏ 


8 و الدار سل ف الافرناه من ان 'أمامة توك اهاكباان عن 
« اللهم بارك لأمتى ىف سحورها » تسحروا ولو بشرية من ماء ؛ ولو 


وأبو محمد الجوهرى فى أمالبه : « نعم غذاء المؤمن 
السحور ء ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين » ٠‏ 


(ه) ولا يدع القائلة : أى القيلولة » وهى النوم فى الظهيرة ٠‏ 


بي 


15 أ 3 0 كما أمركم ل عر وجل 4 - أتموا 0 
ى الليل » خاذا كان اللبل متقطرو ا + + 


٠٠‏ ب وأحمد وأبو داوود والنسائى وابن حبان عن العرياض. 
ابن سارية رضى الله تعالى عنه قال : دعانى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى السحور فى رمضان قال : « هلم الى الغذاء المبارك » ٠‏ 


"١‏ وأحمد والنسائى عن المقدام بن معدى كرب رخى الله 


تعالى عنه : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « عليكم بهذا السحور ©» 
فانه هو الغذاء الممارك » ٠‏ 


”5 ل وأبن عدى عن جابر رضى الله تعالى عنه : « خير سحوركم 
التمر ٠»‏ 


خ+ 7 والطبرانى عن الساكب بن يزيد : « نعم السحور التمر » 
يرحم الله المتسحرين » ٠‏ 


٠ » التمر‎ 


ه؟٠ ‏ واين عساكر عن أبى هريرة : (( شعم السحور التمر » 
ونعم الأدم الخل ؛ برحم الله المتسحرين » ٠‏ 


7 تت ابو داووة عن 6 هريرة وابن ن حبان ا قال : 


0؟ - وابن ماجه والحاكم والطبرائى والبيهتى عن ابن عباس 
وبقيلولة ا هار 0 الليل » حديث صحيح ٠‏ 
ل ع0 


ترد نع نت 


الثانى ‏ فى وقتنه: 


0 جد عر زدط ون اك عت رركي للد تعالى عه كال لشبخر ا مم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة ٠‏ قال أنس 
اين مالك : قلت : كم كان قدر ما بينهما ؟ قال : قدر خمسين آية2 ٠‏ 
آأخرجه البخارى ومسلم ٠‏ 


؟ ل وف روابة للبخارى عن أنس : أنه صلى الله عليه وسلم 
وزيد بن ثابت تسحرا » فلما خرغا من سحورهما قام نبى الله الى الصلاة 
خصلى ٠‏ قال : قلت لأنس : كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما 
الصلاة ؟ قال : قدر ما بقراً الرجل خمسين آبة ٠‏ 


وفى روابة للترمذى : قدر قراءة خمسين ٠‏ وفى أخرى للنسائى : 


م ل وعن أنس قال : تسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وزيد بن ثابت ثم قاما خدخلا فى صلاة الصبح ؛ فقلت لأنس : كم كان 
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وف روابة : أنه صلى الله عليه وسلم قال لأئس عند السحر : 
«ا يا أنس ٠٠‏ انى أريد الصيام » أطعمنى شيئا » خأتيته بتمر واناء 
خبه ماء ؛ وذلك بعد ما أذن بلال » قال : « با أنس ٠٠‏ انظر رجلا يأكل 
معى » خدعوت زيد بن ثابت » خجاء وقال : انى قد شربت شرية سويق 
وأنا أريد الصيام » خقال صلى الله عليه وسلم : « وأنا أريد الصيام » ٠‏ 
افتسحر معه » ثم قام خصلى ركعتين » ثم خرج الى الصلاة ٠‏ رواه 
النسائى ٠‏ 


ه ‏ وعن أبن مسعود رضى الله تعالى عنه : أن رسوك الله صلى 
ألله عليه وسلم قال : « لا يمنعن أحدكم أذان بلالك من سحوره » غانه 


(1) المراد بالآية : المتوسطة دون الطويلة والقصيرة والبطيئة . 


فى 


والفجر هو المعترض وليس بالمستطيل © أخرجه البخارى ومسلم 


وأبو داوود ٠‏ 


5 دوق رواية للبخارى عن عائشة وابن عمر رضى الله تعالى 
عنهم : أن بلالا كان يؤذن بليل ٠‏ فقال رسوك الله صلى الله عليه وسلم : 
« كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » فانه لا يؤذن حتى يطلع 


وف أخرى لمسلم عن ابن عمر قال : كان لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم مؤذنان : بلال وابن آم مكتوم الأعمى » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ان بلالا يؤذن بليل ؛ فكلها واشبربوا حتى يؤذن 
أبن أم مكتوم «6 ٠‏ قال : ولم يكن بينهما الا أن بنزك هذا وبرقى هذا 5 


وق آخرق للنساكى.عن هاقضة :الا أن يتزلن .هذا وتصعد هذا 
وى أخرى للموطا عن ابن عمر : وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى 
لا بنادى حتى يقال [ له ] : أصبحت أصبحت ٠‏ وفى أخرى مسلم عن 


سمرة بن جندب : « لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض 
الأفق المستطيل هكذا » حتى يستطير هكذا » أى يكون معترضا ٠‏ 

4 - وأخرج أبو داوود والترمذى عن طلق : « كلوا واشريوا 
الأحمر » ٠‏ 


هك وأحمد وأبو داوود والترمذى والنسائى : « الا يعرنكم 
فى سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل حتى يستطير » ٠‏ 


عن السحور ؛ غان فى بصره شيئا » ٠‏ ش ْ 


١‏ - والحاكم عن ابن عباس : « الفجرء غخجران : خأما الفجر 


١6ه‎ 


الأول فانه لا بحرم الطعام ولا بحل الصلاة ٠‏ وأما الثانى فأئه يحرم 
الطعام ويحل الصلاة » ٠‏ 2 ْ 


١‏ وأين سسعد عن زيد ين ثابت رضى الله تعالى عنه » وأحمد 
عن عمه حبيب بن عبد الرحمن : « أن ابن أم مكتوم ينادى بليل فكلوا 
واشربوااحتى يؤذن بلال 7" ٠‏ 


» وابن خزيمة عن عائشة : « أن ابن آم مكتوم يؤذن بليل‎ ٠ 
٠ » فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال‎ 


كود الرراق رص لكر عرو رصعة. برزنا ادو الوم ييف 0 
« أن ابن أم مكتوم أعمى ».خاذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا » واذا أذن 
دلال غأمسكوا ولا تآأكلوا » ٠‏ ش 


تعالى عنه : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « من أخلاق النبوة تعجيل 


15 وابن عساكر عن ابن عمر وأنس معا رضى الله تعالى عنهم : 
أنه صلى الله عليه وسلم قال : « من خقه الرجل فى دينه تعجيل فطره 
وتأخير سحوره وتسحروا غانه الغذاء الممارك » ٠‏ 


٠ 202) السحور‎ 


(0) فى هذا الحديث وما بعده مخالفة لما مر : أن بلالا هو الذى 
يؤذن بليل » ويجمع بينهما بأنهما كانا مختلفين فى ذلك » فكان بلال تارة 
يؤذن. بليق » وآأبن أم مكتوم عند الفجر الثائى » وتارة يكون أبن أم مكتوم 
بالعكس . فوقع كل من الأحاديث باعتبار ما هو موجود عند النطق 
به . والله أعلم . 

(4) يسن تأخير السحور ما أمكن »© لكن ما دام متيقنا بقاء الليل 
وهو قول الجمهور ومنهم الآثمة الأربعة . وأفضل أوقاته.: أن يكون قبيل - 


بيو 


( ومنها ) أن ببادر بالغسل من الجنابة قبل الفجر”© ٠‏ 


2 الفجر بقدر خمسين آية معتدلة للأحاديث السابقة ٠‏ قال شيخ الاسلام. 

عليه ١)‏ اقول :+ وليكش من الاكن و العرية: اذااسيع الآقان: القان 
صحيح »© فان الله تعالى بقول فى كتابه العزيز : ( وكلوآ واشربوا حتى. 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » أى الفجر 
الصادق ٠‏ وف الحديث : )م الفجر فجران ناما الفجر الأول ٠‏ فاته 
لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة ٠‏ وأما الثانى : فانه يحرم الطعام ويحل 
الصملذة #توئ اه السيعيى ف نت 

وأما حديث فض داوود : )م اذا سمع أحدكم النداء والاناء على يدم 
فلا يضعه حتى يقضى حاجته منه » فقال العزيزى فى شرحه على الجامع 
الشعير عند فرهة له :"شال الملفي #قيل. راف بالتذاي اذا طلال. 
الأول » لقوله عليه الصلاة والسلام : « ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشريوا 
حتى يؤذن ابن أم مكتوم » . وقال الشيخ ابن القيم فى تهذيبه على مختصر. 
سكن أبى داوود 3 أعله ابن القطان ٠.‏ وأما حديث زر سن حبيشس. 
عن حذيفة « هو النهار الا أن الشمسس. لم تطلع » فقد أعله الجمهور 
بالوقف . 

53 .عه العف يفيف أنه كعات ٠:‏ لني ببالعم كبن التفادة 
تعالى عنه ©» وهو من أدركه الفجر جنبا فلا يصم » قال النووى : 
وحوابة ديق كلادة أؤعس : اجدها !"انه إرقياة »الى الاتقيل و فالاففيل 
أن يغتسل قبل الفجر » فلو خالف جاز . وهذا مذهب اصحابنا وجوابهم. 
عن الحديث . 

( فان قيل ) : كيف يكون الاغتسال قبل الفجر أفضل وقد ثبت. 
فج الى ضلن اله علية ومله خلاقيه 1 

١‏ :ماقكوات )امن )اق عليه ومان ختلة ليان الوك بكرن 
فى حقه حينئذ أفضل » لأنه يتضمن البيان للناس وهو مأمور بالبيان . 
الثلائة أفضل »© وهو الذى واظب عليه وتظاهرت به الآحاديث . وطافه 
على البعير لبيان الجواز » ومعلوم أن الطواف ماشيا أفضل »© وهو 


374 


-١‏ أخرج البخارى : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « من 
أصبح جنبا فلا صوم له » ٠‏ ش 


؟ ‏ وفى الصحيحين عن أبى بكر بن عبد الرحدن : أن مروان 
أرسله الى آم سلمة يسأل عن الرجل يصبح جنبا أيصوم ؟ قالت : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم 
لا يفطر ولا يقضى » ٠‏ 


وف أخرى لهما : كان صلى الله عليه وسلم « يدركه الفجر ىف 
رمضان جنبأ من غير حلم فيغتسل ويصوم » ٠‏ 


وف أخرى للبخارى عن عائشة وآأم سلمة رضى الله تعالى عنهما : 
كان ليصيح جنيا من جماع غير احتلام ثم يصوم » ٠‏ 


وف أخرى للبخارى عن أبى بكر بن عبد الرحمن : أن أباه 
عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله » ثم يغتسل 
ويصوم ؛ غقال مروان لعبد الرحمن : أقسم ,الله لتقرعن بها أبا هريرة » 
وكووان موفكة على الدمة اه فال آمو بكر 4:7 نو دذلك عه الحم 2 


هد 30 و القرات لقان ا«لطلة مهنول هن بين ادركة القمن ناكما 
( والثالث ) جواب ابن المنذر فيما رواه عن البيهقى : أن حديث 
أبى هريرة منسبوخ »© وأنه كان فى أول الأمر حين كان الجماع محرما فى 
يعلمه أبو هريرة » فكان يفتى بما علمه حتى بلفه الناسخ فرجع اليه . 
ردقال «التؤوك :13171 طلم دق االحاتفى ا والنفها بق" الدل + 
ثم طلع الفحر قدل اغتسالهما صح صومهما ووجب عليهما اتمامه » سواء 
عنه ام لا ...اه . 


ثم قدر لنا أن نجتمء بذى أ لحليفة ؛ وكانت لأبى هريرة هناك أرض » 
فقال عيد الرحمن لأبى هريرة . انى ذاكر لك أمرا 6 ولولا مروان. 
أقسم على فيه لم أذكره » خذكر قول عائشة وأم سلمة خقال : كذلك 


قال البخارى رحمه الله تعالى : وقال همام : حدثنى عيد الله 


أل قسن ين أب بعويرنة رن اسان بعتي كان الدين على نأك 
عليه وسَلم يآمر بالفطر » والأول أسند ٠‏ 


وى رواية لمسلم رحمه الله تعالى عن أبى بكر بن عبد الرحمن. 
قال : سمعت أبا هريرة بقص بقول قى قصصه : « من آدرك الفجر 
جنبا فلا يصم ©» فذكرت ذلك لعيد الرحمن يعنى لأبيهة ‏ كأنكر: 
ذلك » خانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وآم سلمة 
خداديها” مود رمقو عن وال مكلك مو ر0الن : كان النبى صلى الله 

عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يبصوم ٠‏ قال : فانطلقنا حتى, 
جديا قر جروا مدع للك لوجع ا رحن » فقال مروان : عزمت 
غليك الما ذهبت الن آي هريرةبورددت عليه مايقو + قال عيقنا 
الى أبى هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله » خذكر له عبد الرحمن فقالة 
أبنو هريرة : أهما قالتا لك ؟ قال : نعم ٠‏ قال الوا اعم * ثم رد 
أو هريرة ما كان يقوله فى ذلك الى الفضل بن عباس خقال أبو هريرة : 
سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبى صلى الله عليه وسلم » 
فرجع أبو هريرة عما كان بقول فى ذلك7 2 ٠‏ 


وق أخرى لمسلم عن غاكشة : أن روخلا جاء الئ الننى صلئ .الله 
عليه و امل روني صقي دن ورك" ااي وباك ل 
تدركنى الصلاة"١١2‏ وأنا جنب خأصوم ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : 
« وأنا تدركنى الصلاة وأنا جنب خأصوم » خفقاك : لست مثلنا 


صرح به هنا فى رواية مسلم . وقيل : لم يرجع عنه » وليس بشىء . ا ه. 
)1١١1(‏ تدركنى الصلاة : أى صلاة الصبح . 


كلا 


يأ رسول الله ٠٠‏ قد غفر الله لك ما تقده من ذنمك وما تآخر ٠‏ فقال : 
« والله انى لأرجو أن أكون أخشاكم 20 لله وأعلمكم بما أتقى » ٠‏ 


ل وف رواية لمالك رحمه الله تعالى : ' نى أصبح جنبا وأنا 
أريد العدام :3 ختال 40 زيول اك كلل الدع ويم : « وأنا أ 
جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وآأصوم 4 ا ل ان " 
6 د 


)١6(‏ « والله انى لآرجو » .. الخ . ظن القائل « قد غفر الله 
لك » أن جواز الاصباح من الجنابة من خصائص رسول الله صلى الله 
عليه وسلم »؛ وأنه لا حرج عليه فيما يفعله لأنه مغفور له . فأتكر 
عليه صلى الله عليه وسلم هذا وقال : « والله انى لأرجو ... » الخ . 
وفيه : أن الاصل الاستواء فى الأحكام الا اذا دل. الدليل على الخصوصية . 

)١9(‏ فى ذكر المصنف هذه الأحاديث بعد الحديث الأول اشارة. 
منه. الى أن الحديث الأول محمول علئ الارشاد الى الأفضل > 
فالافضل الاغتسال من الجئاية قبل الفجر . ويلحق بها الحيض والنفاس > 
نودي العمادة «ملى- الطياز 55 ملق آخن اليل :من الغيداية: أن الحيدن 
و النناين ال فد لقع اشح طيع الشرزه لل الي قا مقدم اه 

قال النووى فى شرح مسلم رحمهما الله تعالى : أجمع اهل هذه 
الأمصار على صحة صوم الجنب » سواء أكان من احتلام أو جماع . 1ه . 

وقال" القرظيى. رحهبه الله كفالئ > “وق "هذة. الاحاذيث فانكان. :: 
لل يي الغسل الى بعد طلوع 
الفجر بيانا للجواز ظ 

وسقي أن قل انر وى جلا نالمش ال اك لالش 4 
اذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه .. اه . 

اقول * الاخثلام بقة صلى الله عليه :وسئلم مقع كنا ذكن وهو لهذ 
الخصال العشرة التى خص بها صلى الله عليه وسلم المنظومة فى قول. 
بعضهم رحمه الله تعالى : 

خص ثبينا بعشرة خصال لم يحتلم قط ولا له ظقلال 
والآرشن ما يخردونة. لم كذلك الذباب عنه ممقفشع 
تنام عيناه وقلب لا ينام من خلفه يرى كما يرى أمام, 
م يشاعة قط ورهن السبابقة” . وله يخكونا السحه تابسييه 
تعرفه الدواب حين يركب تأتى اليه مسرعة لا تهربيه 
يعلو جلوسه جلوس الجلساء صلى الله عليه صيحا وبسناء 


مفد 


( ومنها ) من حيث الصوم : كف اللسان والجوارح عن المحارم ٠‏ 

5-0 أخرج الشيخان وأبو داوود وابن ماجه عن أبى هريرة 
هئ الله تعالى عنه : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « اذا كان يوم 
صو م أحدكم فلا يرفث ولا يجهل » خان امرؤ قاتله أو شائمه خليقل 
0 

؟ ‏ ومالك والشيخان وأبو داوود والنسائى عنه : « 0 
جنة + فاذا كان أحدكم صائما غلا برغث ولا بجهل » خان 'مرقٌ قاتله 
أو ساتمه فلبقل انى صائم » ٠‏ 


- والبخارى وأو داوود والترمذى رحمهم الله كالى عنهة ٠.‏ 
< من 7 يدع قول الزور© والعمل به » فليس لله حاجة فى أن يدع 


.طعامة وشرابة 23506 ٠,‏ 


والحاكم والبيهقى عنه : « ليس الصيام من الأكل والشرب » 
أنما الصيام من اللغو والرخث » فان سابك أحد أو جهل عليك خقل 


أنى صائم و» اا ٠‏ 


(1) الزور : الكذ 

)١6(‏ فليسس لله حاجة : أى مبالاة والتفات وقبول للصوم مع 
ارتكاب المعاصى » لأن المقصود من الصوم كسر الضهوة وتطويع 
النفس » فاذا لم يحصل هذا لم يبال الله عز وجل بالموم »؛ ولا ينظر 
اليه نظر عناية . وكيف يلتفت الى من يترك ما هو مباح فى غير زمان 
الصوم من الأكل والشرب »2 ويرتكب ما هو محرم فى زمن الصوم 
.وغيره ! وفى الحديث : « رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطشش. »© 
ورب قائم حظه من قيامه السهر » . 

فصر هذا :ان التفرية اتن الك تساتق. يقزك (المناع " انيكا زد سعد 
. التقرب بترك المحرم »© والا كان كمن يترك 0 ويتقرب بالنوافل 
.وى مسند الامام أحمد رحمه الله تعالى : ان أمراتين صامتا فى عهد 
التي مل الله عليه وسلى فكادنا أن نوها :من العظفن + يذكن ذلك 
للنبى صلى الله عليه وسلم فأعرض » ثم ذكرتا له فدعاهما أو أمرهما 
:أن تقنية فقاءتا ملء قدح قيحا ودما وصديدا ولحما عبيطا . فقال النبى 
.صلى الله عليه وسلم : « ان هاتين صامتا عما أحل الله لهما وافطرتا على 
اما حرم الله عليهما » فجلست احداهها الى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم 
الناس » . . 


ا 


ه ‏ والنسائى عنه : « أن ن الصائم اذا لم بداع قول الزور 
الب يس معمال وبع لسدمة. 


5 - وايبن ماجه : « ن الصيا م ليس من الأكل والشرب خقط » 
انما لس و ماي لهك أن جيل سنك فيل 
أنى صائم » ٠‏ 


7 وأخرج عنه أيضا : « ان سب أحدكم وهو صائم خليقل 
انى صائم 324 


الله عز وجل : « من لم يصم277 جوارحه عن محارمى خلا حاجة أن 
بدع طعامه وشرابه من أجلى » ٠‏ 


: وأخرج أيضا عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما‎ ١١ 
الصائم فى عبادة من حين يصبح الى حين يسى ما لم بيغتب » فاذا‎ « 


(11) من لم يصم حوارحه : أى من لم يمسسك أعضاءه عن 
محارمى . قال جابر رضى الله تعالى عنه : اذا صمت فليصم سمعك. 
وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم » ودع أذى الجار © وليكن عليك 
وقار وسكيتة يوم صومك . ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء . 

وقال المتولى رحمه الله تعالى : يجب على الصائم أن يصوم بعينه 
فلا ينظر الى ما لا يحل ©» ويسمعه فلا يسمع ما لا يحل » وبلسانته. 
فلا ينطق بفحش ولا شتم ولا يغتب . وهذه الأشياء وان حرمت مطلقا 
فى رمسان افد فحرييا » حت ووهل الله القائل.: 
اذا لم يكن فى السمع منى تصاون2 وفى بصرى غض وف منطقى صمت 
فحظى أذن من صومى الجوع والظما2 فان قلت انى صمت يومى فما صمت 

وقال أحن ضيه ابه جمالن: 


لا تجعلن رمضان ششهر فكاهة< حتى تقضى بالجميل فنونه 
واعلم بأنك لن تفوز بأجره حتى ا تكون ا تصومه وتصونه 


لف 


١‏ - واين السنى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه : « اذا 
جهل على آحدكم وهو صائم » فليقل : أعوذ بالله منك انى صائم » ٠‏ 


4 #6 * 


( ومنها ) بل هو آكدها : كثرة الجود » ودرس القرآن ومدارسته » 
.والتههد ٠‏ 


لكر ايفان عن الو عافن رفي الل تان ميلينا عالن + 
« كان النبى صلى الله عليه وسلم أجود الناس ٠‏ وأجود ما يكون قى 
..رمضان حبين بلقاه جبريل فيدارسه القرآن ( وكان جبربل بلقاه كل 
ليلة خيدارسه القرآن ٠‏ فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه 
.جبريل آجود بالخير من الريح المرسلة » ٠‏ 


وأخرجه أحمد بزيادة قف آخره 2 لا مسئل عن شىء الأأعطاه »239, 


)١0‏ دل هذا الحديث على شسيئين : ( الأول ) كثرة الجود فى 
تمفيان ااققاعا لها سيان الله عليه وملام و السود": منبحفة العطاء 
وكثرته » وبه يوصف تعالى كما فى خبر الترمذى : « ان الله تعالى جواد » 
بحب الجواد > كريوايضبه الكريم :0 تنروق الائن. + .إن الله تعالى يقول 
كل ليلة : أنا الجواد ومنى الجود »© والكريم ومتى الكرم » فان الله تعالى 
أجود الأجودين »© وأكرم الأكرمين » ولكنه سبحانه وتعالى جعل لسعة جوده 
وكرمه موأسم ليتحراها عباده الصالحون »© ويسعى فى نيل فايتها 
العارفون » لتتمايز المراتب » وتتفاوت المآرب . 

تمن أفظلم خلكه الؤاسم تواكلها © فدهن ريضان* 4 فهق مكل خوده 
الأعظم » وكرمه الأفخم » كما أشار تهالن الرو تالف يتوه عر جاتلا مخضت 

به رمضان ايماء وتلويحا حيث أنزل فيه » ومعمما به غيره لفظا وحكما : 
1 واذا سألك عبادى عنى فانى قريب » أحيب دعوة الداع اذا دعان » 

وقد مرى باب الفضائل أحاديث فى ذلك .: منها حديث الترمذى وغيره : 
« أنه ينادى فيه مثاد : يا باغى الخير هلم »© ويا باغى الشر أقصر » ولله 
عتقاء من النار وذلك كل ليلة » . ولما جيل الله تمالى نبيه صلى الله 
تعالى عليه وسلم على اكيل الاخلاق وأجلها »> وابلفها واعظمها وافضلها ؛ 
كما أخبر عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : « انما بعثت لاتمم صالح 
الأخلاق ») ب كان أجود الناس كلهم ٠‏ وى خبر: ضعيف عند أبن عدى - 


ءلم 


« ألا أخبركم بالأجود الأجود » الله الاجود الاجود » وأنا أجود بنى آدم » 
وأجودهم من بمعدى رجل علم علما فنشر علمه. » يبعث يوم القيامة أمة 
وحده ..ورجل جاد بنفسه فى سنبيل الله.6.. 

تزسول الله صلى الله عليه وسلم كود 'يتى اذم على الاطلاق كا 
الها 'اتضتلهم واعلهم واكجعهم. واكيلهم ق -جميع الأخلاق. الكصيلة > 
والأوصاف الحميدة ©» وقد شهد له ربه عز وجل بقوله : « وانك لعلى 
خلق عظيم » . 

ولم يكن جوده صلى الله عليه وسلم خاصا ينوع من أنواع الجود » 
بل لم يزل منذ نشأ مجبولا على بذل أنواع الجود من العلم والمال وغيرهما » 
حتى بذل نفسه لله فى اظهار دينه وهداية عياده »ا وايصال ما أمكنه 
من غايات النفع اليهم من وعظ جاهلهم ‏ وقضاء حوائجهم » وتحيل 
كلهم وأثقالهم » ومن ثم قالت له خديجة رضى الله تمالى عتها فى أول مبعثه : 
« والله لا يخزيك الله: أيدا لى انك لتصل الرحم » وتقرى الضيف »؛ وتحمل 
الكل © وتكسسب المعتوم » وكين علق توائت الح قا 

ولما ظهرت فيه تلك النبوة العظمى »© والرسالة الكبيرى »© تزايد 
جوده وسائر أخلاقه الى ما لا غاية له من الكمال . وف الصحيحين عن 
أنس رضى الله تعالى عنه : « كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس 
وامبعع" التاتي واحدوة الناين © وق مسلم عله :ب نكل جل أن 
عليه وسلم شيئا الا اعطاه » فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين © فرجع 
الى قومه فقال : يا قوم 4 أسلموا فان محمدا يعطى عطاء من لا يخثشى 
الفاقة . وفى الصحيحين عن جابر رضى الله تعالى عثه : ما سئل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شيئا فقال : لا . وفى حديث البخارى رحمه الله 
تعالى : أهديت له صلى الله عليه وسلم شللة فليسها وهو محتاج 
اليها » فسأله اياها رجل فأعطاها له » فلامه الناس وقالوا كان محتاجا اليها ! 
وقد علمت أنه لا يرد سائلا ؛. فقال : انما ساألتها لتكون كننى ! فكانت 
كفنه . 

ولما ورد مال من البحرين على النبى صلى الله عليه وسلم جاء 
العياس رضى الله تعالى عنه فقال : أنا فديت يوم بدر نفسى وابينى أخوى 
عقيلا ونوفلا » فأعطاه من المال شيئا كثيرا حتى أراد أن يقوم به فلم 
يسقطع »© واستحمل التبى صلى الله عليه وسلم فلم يفعل » تجعل العباس 
رضى الله تعالى عنه يهل عن ثوبه من المال حتى استطاع حمله . وذلك 
مع قوة الغياس المعروفة . 

ومع هذا الجود الافظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم © وسعة 
هذا العطاء الأكرم » الذى يعجز عن أذناه الملوك وهو لله وى ابتفاء ‏ 
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ب مرضاته »؛ فانه لم يكن يبذله الا لمحتاج وفى سبيل الله » أو يتألف به على 
الاسلام » خصوصا من يقوى الاسلام باسلامه ٠.‏ كان يؤثر لنفسه وأهله 
عيش أفقر الفقراء » فيأتى عليه الشهران لا توقد فى بيته نار » وما لهم 
طعام الا الأسودان : التمر والماء . وكثيرا ما كان يربط على بطنه الحجر ' 
من الجوع . 

وجاء بسبى فشكت اليه فاطمة رضى الله تمالى عنها ما تلقى من 
خدمة البيت » وطلبت منه أمة تكفيها ذلك »© فأمرها أن تستعين بالتسبيح 
والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين من كل من التسبيح والتحميد » وأربعا 
وثلاثين من التكبير عند نومها وقال : « انها خير لك من خادم »© لا أعطيك 
وادع اهل: الضفة قطلوئ يطونهم: من الجسوع :)كه حكية مضاففة جوذة 
صلى الله عليه وسلم فى رمضان على غيره من الشهور ‏ هو أن جود 
زئة يتضاعف فيه الى ,مالا اعاية له عبااجر » تعجلق ذلك ريا على كريم 
عادته فى تخلقه بأخلاق ربه حتى قبل بعثته . قد حكى ابن اسحاق : 
أنه كان يجاور بحراء من كل سنة شهرا يطعم من جاء من المساكين ©» 
خض :اذا حاء الثسين الذن: آزاد آله يا آراد من: كرابعه ين السنفة الت مده 
الله فيها » وذلك الشهر شهر رمضان »© خرج الى حراء كما كان يخرج » 
ترح 131 كان الليلة. الف «أكووة :أن «ميها “برميالعة ب واجزل على عيادة 
غاية رحمته ‏ جاءه حبريل عليه السلام من الله عز وجل بوحيه » ثم كان 
بعد ذلك يتضاعف حوده فى رمضان أضعاف ما كان قبل © لأن حبريل 
كان لماه ويخو' أفخدل» اللائكة وأكرمهة” ».ويد اوسن الكناب؟ الذئ. بجاء: سه 
اليه وهو أفضل الكتب وأشرفها » وذلك الكتاب يحث على الاحسان 
ومكارم الاخلاق وأعلاها » وهو خلقه صلى الله عليه وسالم كما قالت عائشة 
رضى الله تعالى عنها : « كان خلقه القرآن © فكان يرضى لرضاه © 
ويسخط لسخطه »© ويسارع الى ما حث عليه »© فلذلك كان جديرا بأن 
يتضاعف جوده . 

وأفضله فى هذا الشهر الذى أنزل عليه فيه ابتداؤه مع نزوله 
كله نيه آيضما جيلة ون" اللوتم: المحفوظ: الى الشهاء: الذيا ليلة: الحسدي: + 
ومع عهده بمخالطة جبريل وكثرة مدازسته له هذا الكتاب الكريم » الذى 
يحث على المكارم والجود . فيمجموع ما ذكر من شرف الزمان وهو رمضان ©» 
وشرف المنزل وهو القرآن » وشرف النازل به وهو جبريل » وشرف المذاكرة 
واهى مدارسبة القرآن » وشرف المخالظة وهى مخائطة جبريل الافضل الاكرم 
بق متائل 'الملائكة تت حصل له تهتلى :الله عليه وستلم ذلك الجوة الأمظن :© 
الذى لا غاية له » ومن ثم فضل على الريح المرسلة ( أى المطلقة ) ليفيد -. 


لم 


ب أنه فى الاسراع بالجود أسرع منها » وعبر بالمرسلة اشارة الى دوام هبويها 
بالرحمة » والى عموم النفع يجوده صلى الله عليه وسلم »© كما تعم 
الريح المرسلة جميع ما تهب عليه . 

وانما كان جبريل يتعاهده صلى الله عليه وسلم فى كل سنة مرة 
فيعارضه بما نزل عليه من رمضان الى رمضان الا عام وفاته صلى الله 
عليه وسلم » فانه عارضه مرتين » كما فى حديث فاطمة الصحيح » لتزداد 
معاهدته له » وليتقرر ما لم ينسخ منه يرفع ما نسخ » فكان رمضان 
ظرفا لانزاله جملة وتفصيلا وعرضا واحكاما ٠‏ 

فينيغى لنا معشر أمته صلى الله عليه وسلم ‏ التأسى به كما أشمار 
الى ذلك الشافعى رحمه الله تمالى بقوله : أحب للرجل الزيادة بالجود 
فى رمضان » اقتداء يرسول الله صلى الله عليه وسلم ولحاجة الناس فيه 
الى مصالحهم » ولتشساغل كثيرين منهم بالصوم والصلاة عن مكاسيهم © 
روى الترمذى رحمه الله تعالى : « أفضل الصدقة صدقة فى رمضان » 
وقد مر سابقا « أنه شهر المواساة » وشهر يزداد فيه رزق المؤمن » . 

( والثانى  )‏ كثرة تلاوة القرآن فى رمضان ! فيسن ذلك خصوصا 
ليلا لما فى الحديث « أن المدارسة كانت بينه صلى الله عليه وسلم ©» 
وبين جبريل عليه السلام ليلا » . وحكمة ذلك : أن الليل تنقطع فيه 
المواغل: 8 .وتجتيع فيه المدم :2 ويتو اطا'نية. القلف:واللسان علق التديق :+ 
كما قال تعالى : ١‏ ان ناسئة امليل هى أشد وطنا واقوم قيلا » ٠‏ 

وشهر رمضان له خضوصية تامة بالقرآن »© لما مر انه ظرف 
لانزاله جملة وتفصيلا » وعرضا واحكاما . ومن ثم كان صلى الله عليه وسلم 
يطيل القراءة فى قيام رمضان ليلا أكثر من غيره . روى حذيفة رضى الله 
تعالى عنه : أنه صلى الله عليه وسلم صلى : معه ليلة فى رمضان © 
فقرأ بالبقرة ثم بآل عمران ثم بالنساء » لا .يمر بآية تخويف ألا وقف 
وسال- + غال © عيا شل الركمتين حتن حاف جلال “ناخ بالمتلذة م.زواه 
احيك كيه الله مفالى ٠‏ :وكان. السلف رحيية الله كفاتن اذا دحك قيهن 
يهان تركوا جذاخرة' المام :وسمالجنة العلباء و افوا على تلذؤاة القراق + 

قال الزهرى رحمه الله تعالى : انما هو ( يعنى شهر رمضان ) 
قلاوة ' القران. واطعان: العام ره :وكاق مالك رطية ايه كمالن .+1317 دل 
رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم » ويقبل على تلاوة 
القرات ف ا مضبحفة ١‏ | 

وكان الثورى رحمه الله تعالى :. يترك . جميع المعيادة ويقبل :على 
تلاوة القرآن . فمن جمع فى رمضان بين قيام الليلك وصوم .النهار د 
القرآن » ووفى بجميعها وصبر عليها وفى أجره بغير حساب . - 


عم 


؟ - وروى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : 

كان رسول الله صلى الله دك وس هوي ميك ف تتعام وحسان ين نر 

أن ن بآمرهم يعزيمة20 خيقول : « من قام رمضان ايمانا واحتسايا غفر له 
الله ما تقدم من ذنبه » زاد أحمد « وما تأخر » ٠‏ 


5 قال كعب : ينادى مناد يوم القيامة : أن كل حارث يعطى بحرثه » 
ويزاد أهل القرآن والصيام يعطون أجرهم بغير حساب . 

وف المسند. كين : < الصيام. والقركآن يشسفتعان. للعبد يوم :القيانة © 
يقول السيام : ائ] ربا بتعقه الطعام والشراب والسهوات الحرية بالثيار + 
ويقول القرآن : منعته النوم بالليل فشفعتى فيه فيشفعان » . 

وى حديث عند أحمد رحمه الله تعالى : « أن القرآن يلقى صاحبه 
يوم القيامة حين ينشق عنه قبره فيقول : هل تعرفئنى © أنا صاحبك الذى 
اباتك اق الهؤاحن 6 واسهرت. ايلك © أوكل متهن ورا ككارقة © 'فيمطن 
الملك بيمينه » والخلد بشماله » ويوضع على رأسه تاج الوقار » ثم يقال 
له : اقرأ واصعد فى درج الجنة وغرفها . فهو فى صعود ما دام يقرا 
هنا ب سرحنة "القراؤة كان أو مرتلا 

وهذه الثفاعة تختص بمن قام بحقوق القرآن من احلال حلاله © 
وتحريم حرامه مع القيام به خصوصا بالليل » كما أشسار اليه صلى الله عليه 
وسسلم بمدحه لبعض أصحابه رضوان الله عليهم بقوله : « ذلك رجحل 
لا يتوسد القرآن » أى لا يكثر النوم عليه حتى يصير له كالوسادة . 
أما من نام عن القرآن ولم يعمل به » فانه يخاصمه فيما ضيع من حقوقه . 
وى حديث عند أحمد رحمه الله تعالى : أنه صلى الله عليه وسلم : 
« رأى فى منامه رجلا مستلقيا على قفاه » ورجل قائم بيده فهر أو صخرة 
فيشدخ رأسه فيتدهده ( يتدحرج ) ؛ فاذا ذهب ليأخذه عاد رأسه كما كان » 
فيصنع به مثل ذلك . فسال عنه فقيل له : هذا رجل آتاه الله .القركن 
فنام عنه بالليل » ولم يعمل به بالنهار » فهو يفعل به ذلك الى يوم القيامة » 
ورواه البخارى رحمه الله تعالى بمعناه . 

وفى حديث عنه صلى الله عليه وسلم : « يمثل القرآن يوم القيامة 
رجلا © فيؤتى بالرجل قد حمله » فخالف أمره فيتمثل له فيقول : يا رب » 
حملته اياى فبئس الحامل » تعدى حدودى وضيع فرائضى » وركب معصيتى » 
وترك طاعتى »© فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال له : شائك به ؟ 
فيأخذه بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره فى النار ٠‏ ويؤتى بالرجل. 
الصالح قد كان حمله وحفظ أمره فيتمثل خصما دونه » . 

(14) من غير أن يأمرهم بعزيمة : أى من غير أن يأمرهم [ 
ايجاب »© بل أمر ندب وترغيب . وفسر ذلك بقوله « من قام رمضان »© ل 


5م 


ال فس راواه را واه 
الرهط! 25 خقال عمز:: :اق ا 0 
ا ال ا ل مه قال ]0 
ا ا 


ه - وعن الساكب بن يزيد أنه قال : أمر عمر بن الخطاب. 
أبى بن كعب وتميما الدارى أن يقوما للناس باحدى عشرة ركعة 3 


ج اق كا كزاليه بالسلاةت تفال العائط :نوا اراد من :عام اللبل جا تفل بد 
مطلق القيام . وذكر النووى فى شرح مسلم أن المراد بقيام رمضان صلاة 
الغراويك. + على مسح أنه يحل حهنا "ا الطلو يه وز بن الع > ا اندم قيام 
رمضان لا يكون الا بها . وقال أيضا : واتفق العلياء على استحيا 
صلاة التراويح © واختلفوا فى أن الأصل صلاتها منفردا فى بيته » مق 
جماعة فى المسجد »© فققاكى الشاقعى وحمهور أصحابه »© وأبو حنيفة وأحمد » 
وبعض المالكية وغيرهم :الأفضل صلاتها جماعة كما فعله عمر بن الخطاب 
والصحابة رضى الله تعالى عنهم » واستمر عمل المسلمين عليه © لآنه 
بن الشعائر الظاهرة فأكبه صلاة العيد . وقال الامام مالك وأبو يوسف 
وبعض الشافعية وغيرهم : الأفضل فرادى فى البيت ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « افضل الصلاة صلاة المرء فى بيته الا المكتوبة » أخرجه مسلم 
من حديث أبى هريرة . 

(19) أوزاع : جماعات متفرقون . 

43 الرسعظ :فى جاءيين الفلافة إلن العقي او واهذا عبان كسا حيلم 
قن 3 ولمعت أ ىامنحدين كان مضل قفر د 6و يسكدوي عار مواق 

(:1؟) فجمعهم فلن ىبن كص كاله ق. النت اي جفلة لم 
أماما » وكأنه اختاره عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : « يؤمهم أقرؤهم 
لكتاب الله » وقد قال عمر 1 0 أبى ٠.‏ وروى سعيد بن منصور من, 
طريق عروة :. ان عمر جمع الثاسعلى أبى بن كعب فكان يصلى بالرجال » 
وكان تميم الدارى يصلى بالنساء 2. ورواه محمد بن نصر فى كتاب قيام 
الكل الاين هذا المكة معال 2 سليمان مك أو محتحة #مفل قم الذار ٠‏ 
ولعل ذلك كان فى وقتين . 


وهم 


قال : وقد كان القارىء يقرأ بالمئين7”© حتى كنا نعتمد على العصى9) 
من طول القيام » وما كنا ننصرف الا فى بزوغ الفجر9؟ ٠‏ رواه الامام 
مالك فى الموطاً ٠‏ 
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( ومنها ) أى من آداب الصوم » ومسنوناته : كثرة الاعتكاف »2 
القدر ٠‏ 


رمضان ؛ والعشر الأخبر منه » وددان ليلة القدر وغضائكلها » وما بتعلق 
يذلك ء وغبه خصول : 


6 د 


جبالئن 2 أ الفن" القن كل الندية. الطوال #اموالتن اأولها 
مايلى « الكهف » لزيادة كل على مائة آية . 

(9؟) نعتيد على العصى : يوؤخذ من هذا ان الاعتماد فى النافلة 
لطول القيام على حائط أو عصى جائز وان قدر على القيام ٠‏ 

(9؟) بزوغ الفجر : أوائله ولا ينانى ما ذكر الذى رواه الامام مالك 
فى موطئه عن يزيد بن رومان © وهو : أنهم كانوا يقومون فى زمن عمر 
ابن الخطاب. فى رمضان بثلاث وعشرين ركعة . فقد جمع البيهقى كما فى 
الزرقانى - بأنهم كانوا يقومون أحد عششرة »© واحدة منها وتر » ثم قاموا 
بعشرين وأوتروا بثلاث . قال الباجى : فأمرهم أولا بتطويل القراءة »© لآنه 
أفضل ؛ ثم ضعف الناسس. فأمرهم بثلاث وعشرين » فخفف من طول القراءة » 
واسعدر لك نين الفضيلة زياد ة الركهاتت . 


/ 


الفصل الأول : فى الاعتكاف(١)‏ 


< أخرج البيهقى عن الحسين بن على رخى الله تعالى عنهما‎ ١ 
٠ » من اعتكف عشرا فى رمضان كان كحجتين وعمرتين‎ « 


؟ ‏ وعن عائّشة رضى الله تعالى عنها : « من اعتكف ايمانا؛ 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنيه » ٠‏ 


والطبرانى عن الحسن ين على رَضَى الله تعالى عنهما 3 
اعتكاف عشر فى رمضان كحجتين وعمرتين » ٠‏ 


4 والدارقطنى عن حذيفة رخى الله تعالى عنه : « كل مسجد. 
خبه امام ومؤذن غالاعتكاف فيه يصلح 22 ٠‏ 


« ليس على المعتكف صوم الا أن يجعله على نفسه )20 ٠‏ 





)١(‏ الاعتكاف لغة : الحبس والمكث . وشرعا : المكث فى المسجد 
بشروط مخصوصة . وغايته : قطع العلائق عن الخلائق © والاتصال 
بخدمة الخالق ‏ والانقطاع اليه بالكلية » والتخلى بالانس به عن كل مشقة: 
وبلية . والحامل عليه : قوة المحبة لله والانس به . قيل لمن يكثر الخلوة : 
ألا تستوحشى. ؟ فقال : كيف أستوحثى والله تعالى يقول : « أنا جليس من. 
ذكرنى ») . 

(؟) فيه دليل لمذهب القافعية : أن الاعتكاف لا يشترط له مسجد. 
مخصوص » بل يكفى كل مسجد . 

(9) الا أن يجعله : أى يفرضه على نفسه »© فنفيه دليل على أنه 
لا يشترط لصحة الاعتكاف صوم »© وهو مذهب الشافعية . واشترطه. 
الاكثرون . 


الى 


5 ل وابن ماجه عن أنس رفى الله تعالى عنه : « المعتكف يتبع 
الجنازة ويغود المريض 0406 :+ 


7 وابن ماجه والبيهقى عن ابن عباس : « المعتكف يكف 
الذنوب ٠‏ وبجرى له من الأحر كأجر عامل الحسئات كلها » ٠‏ 1 


1" والحاكم والديهقى : « لا اعتكاف (0) الا بصيام » «٠‏ 


ه ‏ والبيهقى عن عائثة رضى الله تعالى عنها : « من اعتكف 
أبمانا واحتسايا غفر له ما تقدم من ذنيه » ومن اعتكف فلا يحرمن 
الكلام » ء» ش 


٠١‏ والبيهقى عن حذيفة رضخى الله تعالى عنه : « لا اعتكاف) 
الآ فى المسجد الحرام ‏ أو قال : ف المساجد الخلاكة » ٠‏ 


١5‏ - والطبرائنى والحاكم والديهقى وضعفه : « من مشى فى 
أمعد مما نين الخافقين 2000 « 
(؟) المراد بالمعتكف فى هذا الحديث : المعتكف نفلا أو نذرا © ولم 
يعن زمئا ولا اشترط تتايعا . والا ففيه تفصيل معروف فى محله . 

(ه) لا أعتكاف الا يصيام : فيه دليل لمن اشترط الصدم للاعتكاف . 
وحمله الشافعية على الكمال للحديث السابق « ليس على المعتكف صوم » »© 
ولاعتكافه صلى الله عليه وسلم فى عثر شوال الأول كما فى الصحيحين © 
ومن جملته اليوم الأول منه وهو لا يصح صومه » ولقول عمر رضى الله 
تعالى عنه : يا رسول الله .. انى نذرت اعتكاف ليلة فى الحاهلية ؟ فقال : 
0 أوف دنذرك «( كما ف الصحيحين أيضا 4 والليل ليس محلا للصوم ٠‏ 

(3) لا اعتكاف الا فى المسجد الحرام الخ : أى لا اعتكاف كاملا ' 
مدليل الحديث السابق : « كل مسجد فيه أمام ومؤذن فالاعتكاف فيه 
يصلح » . 

0) الخافقين : أفقى المشرق والمغرب »© لان الليل والنهار يخفقان 
قيهميا. 


باكر 


: وفيهما أيضا عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه‎ - ٠ 
أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ؛ ثم اعتكف‎ 
العشر الأوسط فى قئة2) تركية ثم أطلع رأسه فقال : « انى اعتكفت‎ 
العشر الأول ألتمس هذه الليلة  يعنى ليلة القدر  ثم اعتكفت العشر‎ 
الأوسط » ثم أتيت فقيل لى انها فى العشر الأواخر » فمن اعتكف معى‎ 
فلبعتكف فى العشر الأواخر » خفقد أربت هذه الليلة ثم أنسيتها9)‎ 
وقد أريتنى أسجد فى ماء وطين من صيحيتها ؛ غالتمسوها فى العشر‎ 
قال : خمطرت السماء الليلة وكان‎ ٠ » الأواخر والتمسوها فى كل وتر‎ 
 هفقس المسجد على عريش » فوكف المسجد  أى خر الماء من‎ 
غبصرت عيناى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء‎ 
٠ والطين من صبيحة احدى وعشرين2‎ 


14 وروى البخارى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه : 
« كان صلى الله عليه وسلم يعتكف كل عام عشرا » فاعتكف عشرين ى 
العام الذى فيض فيه ) ٠‏ 1 

تع يع دن 

(8) قبة : أى خيمة . 

(5) ثم أنسيتها ‏ يضم الهمزة ‏ معتاه : أنه قيل له ليلة القدر 
كذا وكذا 4 فنسى كيف قيل له . لا معناه أنه صلى الله عليه وسلم رأى 
ليلة القدر نفسها ؛ ورأى اللائكة والأنوار عيانا ثم نسى ذلك » لأن مثل 
ذلك لا ينسى . ثم المراد : أنه نسى علم تعيينها تلك السنة لا رفع وجودها » 
لانه عليه الصلاة والسلام أمر بطلبها بقوله : « فالتمسوها فى العشر 
الأواخر » والتمسوها فى كل وتر» . ْ 

)٠١(‏ من هذا الحديث أخذ الشافعى رحمه الله تعالى : أن ليلة 
احدى وعشرين هى أرجى ليلة لليلة القدر . أو ليلة ثلاث وعششرين » 
لمافى رواية مسلم : « أريت أنى أسجد صبيحتها فى ماء وطين » فانصرف 
صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح يوم ثلاث وعشرين وعلى جبهته 
اثر الماء والطين . وهذا مما يؤيد آنهما أرجئ الأوتار » لأن بقية 
الاوتارلم تحصل فيها هذه العلامة ولا ما يقاربها . . والله اعلم . 


4م 


الفصل الثانى : فى العشر الأوسط من رمضان » ونصفه الأخير 


: ف الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه‎ ١ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فى العشر الأوسط‎ « 
٠ .من رمضان » الحديث بنحو ما مر عنه20؟‎ 


؟ ‏ وفى خير عند الطبرانى عن عبد الله بن أنيس رخى الله تعالى 
'عنه : أنه سآل النبى صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر ؟ خقال : 
.« رأيتها ونسيتها خفتحرها فى النصف الأخير » ثم عاد فسآله خفقال : 
:ا التمسها فى لملة ثلاث وعشرين تمضى من الشهر » ٠‏ 


.مرفوعا : « أطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان ؛ وليلة احدى وعشرين » 
وليل كادث وروي ) قر متكت + 


وف روابة : « ليلة تسع عشرة » واعتل بأن وقفه على ابن مسعود 
واضح » فقد صح عنه أنه قال : « تحروا ليلة القدر ليلة سبع عشرة 


)١(‏ أى فى الحديث ( ١8‏ ) من فصل الاعتكاف . وفى هذا الحديث 
.دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط لابتغاء ليلة 
القدر فيه . وسياقه يقتغخى أن ذلك تكرر منه صلى الله عليه وسلم ©» 
الكن مر فى حديث الصحيحين السابق آنفا أنه لما اعتكف الأول لايتغاء 
اليلة القدر © ثم الأوسط كذلك ‏ أنبىء عليه الصلاة والسلام أنها فى العشر 
الأخير » فاعتكافه فى الأوسط لرجائها قبل أن يتبين له ذلك » فليا تبين 
اله آنها فى الأخير أعرض عن الأوسط . فمن قال : انها فى العشر الاوسط 


قد أبعد . 


و86 


صاحبة بدر92 أو ليلة احدى وعشرين © وف روابة عنه قال : « ليلة 
سبع عشرة » خان لم يكن خفى تسع عشرة » ٠‏ 


#6 جد 





(') هذا هو المشهور عند أهل السير والمفازى : أن ليلة بدر كانت 
ليلة سبع عشرة »© وكانت ليلة جمعة . وقيل : ليلة الاثنين . وكان زيد 
أبن ثابت رضى الله تعالى عنه لا يحيى ليلة من رمضان كما يحيى ليلة 
سبع عشرة » ويقول : ان الله تعالى فرق من صبيحتها بين الحق والباطل » 
وأذل فى صبيحتها أئمة الكفر . : 

فحصول ليلة بدر ويومها فى العشر الأوسط من رمضان ‏ دليل على أنه 
اتفتل )من 'العشير الاول-. كيف 410 وهو نووم الفزفان .تنو النقن الكسمان ؛ 
فرق الله فيه بين الحق والباطل » نأظهره وأهله على الباطل وحزبه » وعلت 
كلمة الله وتوحيده » وذل أعداؤه واعداء رسوله من المشركين وأهلك الكتاب . 
وكان ذلك فى ثانى سنى الهجرة . 0 

ومما يدل على فضله أيضا ‏ انزال الانجيل فى ثلاث عشرة من 
وتان » كما فى مسند الامام أحيد عن واثئلة بن الأسقع عن النبى. 
صلئ. الله غلية وسلم أنه غال. < 13 اتزلت: صحف ابراهيم “فى آول:ليلة من 
شهر رمضان »؛ وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان »؛ وانزل الانجيل 
لثلاث عشرة من رمضان ؛ وانزل القرآن لاربع وعشرين خلت من. 
رمضان » . ش ش 


اه 


الفصل الثالث : فى العشر الأخير 


١‏ أخرج البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله تعالى عنها 
قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسام اذا دخل العشر!؟ شد 
مثزره وأحبا لبله©(© وأبقظ أهله2” ٠‏ هذا اللفظ لليخارى ٠‏ ولفظ 
مسلم : « أحيا اللبل » وأيقظ أهله ؛ وجد وشد المئزر »10 ٠‏ 


وى روابة لمسلم فيها : « كان صلى الله عليه وسلم يجتهد فى 
العثر (١‏ وآخر ما لا بيجتهد فى غبره » ٠‏ 


»؟ ‏ وق المسند من وجه آخر عنها : « كان صلى الله عليه 
وسلم يخط العشردن بصلاة ونوم غاذا جاء العم ر شمر وشد المئزر » ٠‏ 


م وق خبر للطبرانى رحمه الله تعالى : « كان صلى الله عليه 
وسلم بوقظ أهله فى العشر الأواخر من رمضان »© وكل صعير وكبير 
يطيق الصلاة )© ٠‏ 


101 العقين :أ اللكين 

(5) أحيا ليله : أى أكثره » لقول غعائشة رضى الله تعالى عنها : 
ها أعليه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباج ©» ومعتى « أحيا 
ليله » أى قام فيه بطاعة ريه ٠.‏ 

(9؟) وأيقظ أهله : أى لصلاة ةا 

(؟) وشد المثزر ‏ بكسر الميم : اى الازار . والمعنى : اعتزل 
التساء » ويذل وسعه وجهده فى العبادة . 

(ه) فى هذه الأحاديث فضل العشر الأواخر من رمضان © والحرص 
على دوام القيام فيها بالطاعة » وايقاظ الاهل للصلاة » والحث على تجويد 
الخاتمية . ختم الله لنا ولمشايخنا ولأحبابنا وللمسلمين بخير . آمين ٠‏ 


به 


الفصل الرابع : فى ليلة القدر 


قال تعالى : « أنا أنزلناه فى ليلة القدر ٠ ٠‏ وما أدراك ما ليلة 
القدر ا 0 00 


تناهه 7" فملة القدر يماك فين غفر له ما تقدم من ذنئه 6 » 


؟ - وف المسند عن عبادة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « من قام ابتغاءها ثم رفعت له(© غفر له ما تقدم 
من دئيه © ٠‏ 





)١(‏ قال الامام مالك رحمه ألله تعالى : بلغنى أن رسوك الله صلى الله 
عليه وسلم رأى أعمار الناس قبله » أو ما شاء الله من ذلك »© فكأنه تقاص 
اعمتار بيه إن«لاملعييوا من العيك الذئ ل كرس و يوك الشير + 
فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر . 

وعن مجاهد رحمه الله تعالى : انه صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا 
من بنى أسرائيل ليس السلاح آلف شهر » فعجب المسلمون من ذلك » 
فأنزل الله تعالى هذه السورة : ١‏ ليلة القدر خير من الف شهر » التى لبس 
غيها ذلك الرجلى السلاح الف شهر . 

وقال النخعى رحمه الله تعالى : العمل فيها خير من العمل فى ألف » 
أى ليس فيها ليلة القدر . ١ه‏ . 

ويتبين من هذا : أن ليلة القدر خصيصة ادخرها الله تعالى لهذه 
الأمة ٠‏ ويعضده الحديث الذى سيذكر عن أنسس : « أن الله تعالى وهب 
لآمتى ليلة القدر ولم يعطها لمن كان قبلهم » . 

قال الامام النووى رحمه الله تعالى : وهذا هو الصحيح الذى قطع 
به أصحابنا كلهم وجماهير العلماء . 

(1) من قام ليلة القدر : أى بالتهجد فيها بالملاة والدعاء » وينبغى 
أيثار الدعاء الذى أمر به صلئ الله عليه وسلم عائشة رضى الله تعالى 
عنها ©» فانها قالت : ارأيت ان وافقت ليلة القدر ما أقوك فيها ؛ قال : 
« قولى : اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنى » . 


و 


ع وق المسند والنسائى : أنه صلى الله عليه وسلم قال : 
د فى شهر رمضان ليلة خير من ألف شهر » من حرم خيرها فقد حرم » ٠‏ 
د د ا 
وف ليلة القدر أحاديث كثيرة فلنذكر طرفا منها : 
١‏ أخرج أحمد ومسلم عن أبى هريرة : أنه صلى الله عليه وسليم 


قال : « رأيت ليلة القدر » ثم أيقظنى بعض أهلى فنسيتها » فالتمسوها 
فى العشر اتغواير » أى البواقى وهى الأواخر ٠‏ 


؟ ‏ ومالك وأحمد والشيخان والنسائى وابن ماجه عن أبى سعيد 
رضى الله تعالى عنه : « انى رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها » غالتمسوها 
فى العشر الأواخر ف الوتر » وانى رأيت آنى ساجد ف ماء وطين ق 
صبيحتها » ٠‏ 


م والطبرانى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : « اطلبوا 
ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان » * 


الأواخر )فى تسع بيقين » وسبع يبقين » وخمس بيقين » وثلاث يبقين » ٠‏ 


ه 7 وعيد الله بن أحمد عن على رضخى الله تعالى عنه : « أطلموا 
ليلة القدر فى العشر الأواخر » خاذا غليتم خلا تغلبوا فى السبع البواقى »6 * 





مرفوعا : « فمن قامها ايمانا واحتسابا ثم وفقت له غفر له ما تقدم من 
ذئيه وما تأخر ») ومعنى « وفقت له » : أن يكون الواقع أن تلك الليلة 
التى قام فيها بقصد ليلة القدر هى ليلة القدر فى نفس الآمر » وان لم 


1 


5 5 ل ومسلم عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما : « التمسوها 
فى العشر الأواخر » خان ضعف أحدكم أو عجز خلا يغلين على السبع 
أليواقى » ٠‏ 


١4‏ وأحمد والمخارى وأنو داوود عن اين عباس :ا 2 التمسوها 
فى العشر الأواخر من رمضان » فى تاسعة تبقى ؛ فى سابعة تبقى » ٠‏ 


مم وأبو داوود عن أبى سعيد :ا 2 التمسوها فى العشر الأواخر 

به وأحمد والترمذى والحاكم والبيهقى عن أبى بكرة رضى الله 
تعالى عنه : « التمسوها فى العشر الأواخر : فى تسع بقين » أو سيم 
بقين » أو خمس بقين »؛ أو ثلاث بقبن » أو آخر ليلة » ٠‏ 


أو خمس وعشرين » أو سبع وعشرين » أو تسع وعشرين » أو آخر 
ليلة » خمن قامها أيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنيه وما تآخر ٠.20»‏ 


الاح وام والسيفان وفعاي عن تعاققية برقي الله فال 
عنها : « تحروا ليلة القدر فى الوتر من العشر الأواخر من رمضان »© ٠‏ 


؟٠ ‏ والحمد عن معاذ رضخى الله تعالى عنه : « ليلة القدر فى 
العشر الأواخر : فى الخامسة أو الثالثة » ٠‏ 





(5) فان قيك : ان المغفرة تستدعى سبق شىء يغفر »؛ والمتأخر من 
الذنوب لم يأت » فكيف يغفر ؟ ( أجيب ) : ان العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا 
فى حديثه صلى الله عليه وسلم عن ريه عز وجل فى أهل بدر : « لعل الله 
وفى رواية : ان الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما ثشئتم فقد غفرت 
لكم  »‏ ان ذلك كناية عن حفظهم من الكبائر » فلا تقع منهم كبيرة بعد ذلك . 
أو أن معناه : أن ذنوبهم تقع مغفورة » فيأتى هذا المعتى هنا . والله 


أعلم . 


مه 


1 والطبرانئ عن جاير بن سمرة رضى الله تعالى عنة د 
« رأيت ليلة القدرن خأنسيتها فاطلبوها فى العشر الأواخر » وهى ليلة 
ريح ومطر ورعد 6 *٠:‏ 


:1 وابن نصر والخطيب عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما : 
العمييوا 'ليلة القذر فى العقن الباشات من وماق "فق التاسقة 2 
والسائفة و الكامية )+ 


٠١‏ - وأحمد وأبو يعلى وابن خزيمة وأبو نعيم وغيرهم عن عمر 
رضى الله تعالى عنه : « التمسوا ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان 
وترا » ٠‏ 


العشر الأول ؛ والعشر الأواخر ؛ التمسوها فى العشر الأواخر » لا تسآلنى 


عن شىء بعدها » ٠‏ 


ا ع حي ري ان كاي نيوا المعو 
5 
وأحمد عن أنس رخى الله تعالى عنه : « التمسوها فى العشر 


لاحارة ولا باردة » ٠‏ 


القد فلياتسها ف المبن الأواخر » وآن ضف أو عبر غلا يثلين 


ك5 


١‏ - وأحمد. وأبو يعلى وابن خزيمة عن ابن عمر : « من كان. 


منكم ملتمسا ليلة القدر خلبلتمسها فى العشر الأواخر خذا »0© . 


؟* ل وأحمد عن أبن عباس رهى الله تعالى عنهما : « جثت. 
مسرعا أخبركم بليلة القدر » فأنسيتها بينى وبينكم » ولكن التمسوها 
فى العشر الأو انفر من رمضان » ٠‏ 


جم 7ب وأحمد عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه : « خرجت. 
البكم وقد يبنت لى ليلة القدر ومسيح الضلالة فكان تلاحى2 رجلين. 
د00 المسجد فآتيتهما لأحجز”؟ بينهما » فأنسيتها وسأشدو لكم, 
منها شدوا ٠‏ أما ليلة القدر فالتمسوها فى العشر الأواخر وترا ٠‏ وأما ‏ 
المسيح فائه أعور العين أجلم 250 الجبهة » عريض النهر » غيه دإن0١2‏ 
كآنه عبد العزى بن قطن » ٠‏ قال : يا رسول الله ٠٠‏ هل يضرنى شبهه 4 
قال : « لا ء آنت امرؤ مسلم » وهو امرؤ كافر » ٠‏ 


4 ل والطبرانى عن عائشة رضى الله تعالى عنها : « انى خرجت. 
اليكم وقد بينت لى ليلة القدر ومسيح الضلالة » فخرجت لأبينهما لكم » 
وأسركم بها » فلقيت بسدة المسجد رجلين يتلاحيان معهما الشيطان. 
فحجزت بينهما » خنسيتها واختلست منى وسأشدو لكم منها شدوا ٠‏ 
أما ليلة القدر خالتمسوها فى العشر الأواخر ٠‏ وأما مسيح الضلالة 
غانه أجلح الجبهة ممسوح العين عريض النحر » فيه دف كأنه عبد العزى. 
ابن قطن » ٠‏ 


(ه) أى وترا . 

(1) تلاحى رجلين : أى تشاتمهما . 

(0) بسدة المسجد : أى ببابه . 

(8) لأحجز : أى لأمنع بينهما . 

(9) أجلح : أى منحسر شسعره عن جانيى رأسه . 

)٠0(‏ دفى ‏ بكسر الدال وبالفاء والقصر ‏ : أى انحناء . اثشارة: 
الى اعوجاج طريققه وسوء طويته . أعاذنا الله منها . آمين . ١‏ 


/ار 
(لا ‏ خصوصهات الصيام ): 


ه؟ ‏ والطبرانئ.عن كعب بن مالك » وعن كعب بن عجرة رضى الله 
.تعالى عنهما : « رقبت على المنير وقد علمت لبيلة القدر فأنسيتها » 
غالتمسوها فى العشر الأواخر فى ألوتر » ٠‏ 


مك حلي الثير 9 لم ليلة القدر غالتمسوها إفيي العشر الأواخر 
فى ثبلة الوتر » ٠‏ 


٠‏ وأبو يعلى والطبرانى وغيرهما عن "ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما : « لقد أقبلت اليكم مسرعا لأخبركم بليلة القدر » فنسيتها 
يذ على ومتكم #خالتمسيوها فافض ارو لخن 6 + 


م٠‏ وأحمد عن عبادة : « ليلة القدر فى رمضان ؛ فالتمسوها 
فى العشر الأواخر » خانها فى وتر : فى احدى وعشرين » أو ثلاث وعشرين » 
أو خمس وعشرين + أو سبع وعشرين » أو تسع وعشرين » أو فى آخر 
نيلة » من قامها ابتغاء ايمانا واحتسابا ثم وقعت له غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر » ٠‏ 


59 - وأحمد ومسلم عن أبى سعيد : « يا أبها الناس ٠٠‏ انها 
اد ع 0 
رجلان يحدان 20 معهما الشيطان فنسيتها » غالتمسوها فى العشر الأو اخر 
من رمضا ؛ التعسوها فى التاسعة » والسابعة والخامسة 6 * 


ا 301 وأحمد والكترافي والضباء عن جاين بن سمرة رضى الله 
تعالى عنه : « التمسوا ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان فى وتر » 
غانى قد رآنتها ري 1)ء 


)1١(‏ يحتقان ‏ بالقاف ‏ : أى يطلب كل واحد منهما حقه ويدعى 


مه 


#١‏ د وأخرج مالك وأحمد والشيخان عن ابن عمر : أن أناساة 
من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أروا"2 ليلة القدر ى النام. 
ىق السيع الأواخر » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أرى 59 
رؤباكم قد تواطات”؟١'‏ فى السبع الأواخر » خمن كان متحريها فليتحرها 
ف السيع الأواخر ) 23050 , 

؟م ب والحاكم عن أبى ذر : ( ان الله لو شاء لأطلعكم عليها ». 
التمسوها فى السبع الأواخر » يعنى ليلة القدر ٠‏ 


سم ب وأحمد والبخارى عن عبادة رضى الله تعالى عنه : « انوي 
خرجت لأخبركم بليلة القدر » وانه تلاحى فلان وخلان خرفعت2©9 » 

)١9(‏ أروا ( بصيغة اللمبنى للمجهول ) : أى قيل لهم فى المنام : ان 
ليلة القدر فى السبع الأواخر » يعنى أواخر الشهر على ما هو الظاهر. 
المتعادر . 

. أرى ؟ أى أعلم‎ )١9 

. قد تواطأت : أى توافتت‎ )١5( 





)1١5(‏ الأواخر : أى من رمضان من غير تعيين . وفى الحديث. 
دلالة على عظم قدر الرؤيا » وجواز الاستدلال بها على الأمور الوجودية: 
اذا لم تخالف القواعد الشرعية . 

» فرفعت : أى رفع علم تعيينها فى أى ليلة هى ؛ لا رفع وجودها‎ )١1( 
» لأنه عليه الصلاة والسلام أمر يطليها بقوله : « فالتمسوها » الحديث‎ 
ولقوله لأبى ذر : « بل هى باقية الى يوم القيامة » كما فى المسند وكتاب.‎ 
النسائى » وترجيه صلى الله عليه وسلم « أن يكون الرفع خيرا » انها‎ 
هو باعتبار أنه لو علم تعيينها لأعرض الناسس عن احياء رمضان ولم‎ 
يحيوا غيرها » ولذا قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أنيس رضى الله‎ 
تعالى عنه حين سأله عنها : « لولا أن يترك الناس الصلاة الا تلك الليلة.‎ 
لأخبرتك » وأما بعد رفع علم تعيينها فالناس يحينون رمضان وعشره‎ 
الأخير كله لعل أن ينالوها » فكان الرفع خيرا لهم نظرا لزيادة أعمالهم.‎ 
.4 واحيائهم تلك الاوقات الفاضلة المقتضية لمضاعفة الأجر » وخط الوزر‎ 
. والعتق من النار » والحلول فى أفضل النعيم . واعلى الجوار‎ 
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وم والبيهقى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما : « أن أماسا 


هخ وأحمد عن أبن مسعود رضى الله تعالى عنه : 2 ان لملة 
غدالة اذ صافية ليس لها شعاع » ٠‏ 


احضن ا كك ومالك ومسلم وأبو داوود : 2 تحروا ليلة القدر قف السيع 
لأواخر» ٠‏ ش 


م ل وأخرج أحمد عن أبى سعيد رفى الله تعالى عنه : 


الكذابين 0 صاحب اليمامة 4 وصاحب اليمن 200 ٠‏ 


مم وأبو يعلى وغيره عن أبى سعيد رضى الله تعالى عنه : 

« أبها الناس ٠٠‏ انى قد كنت أريت ليلة القدر » وقد انتزعت منى » 
.وعسى أن يكون ذلك خيرا » ورأيت كأن فى يدى سوارين من ذهب 
.خكر هتهما فنفختهما خطاراأ ع فأولتهما هذين الكذابين : صاحب النمامة » 


بهم ل وأخرج أبو داوود والبيهقى عن أمن مسعود رضى الله 
.تعالى عنه : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « اطلبوها ليلة سبع عشرة من 
رمضان » ولملة احدى وعشرين » وليلة ثلاث وعشرين » * 


أنه صلى الله عليه وسلم .قال : « تحروا ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين » ١‏ 


)١90‏ صاحب اليمامة : هو مسيلية الكذاب . وصاحب اليمن © هو 
#الأسود العنسى وقد ادعيا النبوة كذيبا . 


١٠ 


١‏ - ومالك وابن خزيمة وأبو عوانة والطحاوى عن عبد الله 
أبن آنيس : « التمسوا هذه الليلة ليلة ثلاث وعشرين » ٠‏ 


القدر ؟ خقال : « لولا أن بترك الناس الصلاة الا تلك الليلة لأخيرتك » 
ولكن أثبتها فى ثلاث وعشرين من الشهر » ٠‏ 
3 اه : 0 وار 


ل" 


0 وا ا 0 


وأحمد عن بلال ؛ والطبالسى عن أبى سعيد » وأحمد عن 
معاذ رضى الله تعالى عنهم : « ليلة القدر ليلة أربع وعشرين » ٠‏ 


ا وأخرج الطبرانى عن معاوية رضى الله تعالى عنه : « التمسوا 
ليلة القدر ليلة سبع وعشرين » ٠‏ 


/5 ع وأحمذ عن ادن ع رضي الله تعالى عنهما : « تحروا ليلة 
القدر » فمن كان متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين » ٠‏ 


م4 وأبو داوود عن معاوية : « ليلة القدر ليلة بلهُ سبع وعشرين » ٠‏ 


فوت والطزا عن 'عناوية 9:2 الضمجوا الجيلة القدر ليللة 
سيع و عشرين » ٠‏ 


ا 0 رضى ألله تعالى عنهما : أن 2 


35١ 


لعل الله تعالى يوفقنى خيها لليلة ألقدر ٠‏ خقال : « عليك بالسايعة )2140 ٠‏ 


١ه‏ وأحمد عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه : « ليلة القدر 
من عدد الحصى » ٠‏ 


؟5 ل وأخرج ابن نصر عن معاوية رضى الله تعالى عنه : أن. 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « التمسوا' ليلة القدر آخر ليلة من 
رمضان » ٠‏ 


جه ل وأخرج أبو داوود عن أنس رضى الله تعالى عنه : أن النبى, 
من ألف شهر » من حرمها فقد حرم الخير كله » ولا يحرمها الا محروم » ٠‏ 


4ه والديلمى عنه أيضا : « أن الله تعالى وهب لأمتى ليلة. 
الجر ولمزيعطها أن كان فبلهم 6+ 


ده وأخرج الطبرانى عن وائلة رضى الله تعالى عنه : أنه 
ولا سحاب فيها ولا مطر ولا ريح » ولا يرمى غيها بنجم » ومن علامات. 
يومها تطلع الشمس لا شعاع ”25 لها » ٠‏ 





(1) قال الحافظ رحمه الله تعالى ( فى كتابه بلوغ المرام ) + وقد. 
اختلف فى تعيينها على أربعين قولا » أوردتها فى فتح البارى . اه . 

وقال العلامة الصنعانى رحمه الله تعالى ( فى سبل السلام ) نقلا 
غن العاف أبن حير : وارجهيا علها اتهااق :وت النقدر الأواخر > وانها 
تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب » وأرجاها أوتار العشر » وأرجى 
اوتار العشر عند الشافعية ليلة احدى وعقرين أو ثلاث وعشرين على. 
ما فى حديثى أبى سعيد »© وعبد الله بن أنيس »© وأرجاها عند الجمهور 
ليلة سبع وعشرين . اه . 

(1) الشعاع ‏ يضم الشين : ما يرى من 5.وء الشمس عقتد. 
حدورها . قال الامام النووى : قال القاضى : معنى شسعاع لها : انها 
علامة جعلها الله تعالى لها . اه . وفائدة العلامة : الشكر على حصول ب. 


1 


6ه ب والطيالسى والبيهقى عن ابن عياس : « ليلة القدر ليلة 
7 طلقة « لا حارة ولا داردة ا اله فى 5 | ٠.‏ مقة 
حمراء » « 


67© لم وأحمد ومسلم وآبو داوود والترمذى والنسائى عن أبى ذر 
رضى الله تعالى عنه : ( صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا سعاع لها 3 
كأنها حل ست حتى ترتفع »© ٠‏ 


مه وأحمد وغيره عن عبادة ‏ من جملة حديث ‏ « و« أن 
أمارة ليلة القدر أنها صاخية بلجة » كأن خيها قمرا ساطعا » ساكنة صاغية » 
لا برد خبها ولا حر ؛ ولا يحل لكوكب أن يرمى به حتى يصبح ٠‏ فان 
القمر ليلة البدر » ولا يحل للشيطان أن يخرج معها بومئذ 0 


ىه وأخرج أحمد فى جملة حديث عن عبادة رضى الله تعالى 
عنه : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « خمن قامها ١‏ ابتغاءها ايمانا 9 
واحتسابا"'© ثم وقعت له ؛ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تآخر 596 ٠‏ 


+" ل والبخارى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه : « من 
يقم ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنيه » ٠‏ 





تلك النعمة ان قام بخدمة الليل »؛ والا فيتأسف على ما فات من الكرامة » 
«ولعله يتدارك فيما يأتى . ولم تجعل فى أول ليلها ابقاء لها على الابهام . ولله 
فى ذلك حكم وأسرار . 

)٠٠(‏ أى لآن الشمس تطلع بين قرنئى الشيطان الا صبيحة ليلة 
'القدر . 
ش (١؟)‏ فمن قامها : أى ليلة القدر بالتهجد فيها بالصلاة والدعاء . 
وقوله ابتغاءها : أى طلبا لها وقصدا الى التماسها . 

(52) أيمانا : أى تصديقا بأنها حق . 


(29) واحتسابا : أى يريد بذلك وجه. الله تعالى » لا يقصه رؤية 
'الناس . 

(21) تقدم الكلام عليه نى الحديث العاشر من هذا الفصك فراجعه 
صفحة 5ه 


١# 


4١‏ والمخارى وأيو داوود والترمذى والنساقى : « من قام. 
ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » ٠‏ ْ 


+ ب والبمهق عن أبى هريرة : « من يقم ليلة القدر فيوافيها””" 
ايمانا و احتسايا يغفر له ما تقدم من ذنبه » ٠‏ 


عه 9 وآ خرج الخطيب عن أنس رخى الله تعالى عنه : أنه صلى 
لله عليه وسلم قال : « من صلى ليلة القدر العشناء والفجر فى جماعة 
فقد أخذ من ليلة القدر بالنصيب الواغر » ٠‏ 
4 والديلمى عنه : « من صلى المغرب والعشاء فى جماعة حتى 
بنقضى شهر رمضان خقد آصاب من ليلة القدر بحظ وافر » ٠‏ 
هه والطيرانى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه : « من صلى 
العشاء الآخرة فى جماعة فى رمضان خقد أدرك لبلة القدر ©2596 ٠‏ 
# # *# 





(ه؟) فيوافيها : أى فيوافقها » معناه كيا تقدم : أن يكون الواقع 
أن تلك الليلة التى قام فيها بقصد ليلة القدر هى ليلة القدر فى نفس 
الآمر وان لم يعلم هو ذلك . 

قال فى الأصل : ويسن لمن رآها كتمها . وقول المهلب : انها لا ترى. 
عدا 

قال السبكى : وحكية طلب الكتم أن رؤيتها كرامة © والكرامات كلها 

10 1 لج الممرعا للد ل مو 5-1 
فى اظهارها من الخطر من وجوه : ( منها ) رؤية التفسس ( ومنها ) أنه قد 
يداخله فى الاخبار بها رياء وحظ نفس ( ومنها ) أنه ما دام فى حال الدئنيا 
فلا يأمن مكر الله . وقد يستدل بدليل خاص على كتمانها بقوله صلى الله 
عليه وسلم كما مر : « رايت ليلة القدر ثم أنسيتها » » وقوله : « تلاحى, 
فلان وفلان فرفعت » ووجه الدلالة : أن الله تعالى قدر لنبيه صلى الله 
عليه وسلم أنه لم يخبر بها » والخير كله فيما قدره الله تعالى لنبيه 
صلى الله عليه وسلم » فنتبعه فى ذلك . ١‏ ه باختصار . 

(11) ويروى من حديث أبى جعفر محمد بن على مرسلا © أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من أتى عليه رمضان صحيحا مسلما > 
صام تهاره » وصلى وردا لل ا و ا 
وجانظا. حل خبلانة لق الجماغة ©» وبكر الى جمعقه ل م الشهر 
واستكيل الآجر » وادرك ليلة القدر ©» وفاز بجائزة 0 4 
قالى أبو جعفر : جافزة الرب لا قشبه جوائز الآمراء ! 


3 


تتمة ‏ فيما يتطق بتكفير رمضان » وليلة القدر » 
وشرط ذلك » وما يتعلق به 


١‏ - روي الشيخان : « من قام رمضان أبمانا واحتسايا غفر له 


؟ ب والنسائى : « من قام رمضان أيمانا واحتسايا غفر له ما تقدم 


حدوده وتحفظ مما ينيغى أن بتحفظ منه كفر ذلك ما قيله 296 ٠‏ 





أن يقترن بمعرفة هدوده »> وبالتحجفظ مما ينيفى أن يتحفظ منه . كما استفيد 
وقنيامه »2 وقيام ليلة القدر مكفر إسا سلف من الذتوب © يشرط الايمان 
والتصديق والاجحتنساب . والمكفر الصغائر ©» وهو كول الجمهور © ويؤيده 
خبر مسلم « الصلوات الخيس »؛ والجيعة الى الجمعة » ورمضان الى 
رمضان ‏ مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر » وقيل جميع الذتنوب » 
وفضل الله وأسع. 

وفي رمضان أسيباب للمغفرة غير صيامه وقيامه وقيام ليلة القدر : 
كتفطير الصائم ©» والتخفيف عن الملوك 4 والذكر والاستغفار » وهو 
طلب المففرة » لأن دعاء الصائم مستجاب فى صيامه وعند فطره . وأحاديث 
ذلك قد مرت فى الفضائل » ومر هناك أيضا « ويغفر فيه الا لمن أبى » 
قالوا : يا أبا هريرة » ومن يأبى ؟ قال : يأبى أن يستغفر . وكاستغفار 

ولكثرة أسباب المغفرة فى رمضان ‏ عظم حرمان من مضى عليه 
نمقالل : ( آمين آمين آمين » . فسسئل عن ذلك فقال : « ان جبريل أتانى 
فقال : من أدرك شهرريضازنفلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين ©» 
غقلت آمين » ومن أدرك آبويه أو أحدههما فلم يبرهها فمات ندخل الثار ‏ 


١1١٠© 


ب فأبعده الله قل آمين © فقلت آمين » ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات» 
فدخل النار فأبعده الله قل آمين » فقلت آمين » . 

وجاء فى حديث ابن عباس مرفوعا : « ان الله ينظر ليلة القدر الى 
المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيعفو عنهم ويرحمهم الا أربعة : 
مدمن خمبر » وعاقا » ومشاحنا » وقاطع رحم » . 

وينيغى الاستكثار فى رمضان من شهادة أن لا اله الا الله » والاستغفار » 
وطلب الجنة »© والاستعاذة من النار » لقوله صلى الله عليه وسلم كما 
مر ف؟ الفضائك : « فاستكثروا فيه من أربع خصاك : خصلتان ترضون بهما 
ربكم » وخصلتان لا غنى لكم عنهما . فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما 
ريكم ؟؛ فشهادة أن لا اله الا الله » وتستغفرونه © وأما اللتان لا غنى لكم 
عنهما : فتسألون الله الجنة » وتتعوذون به من الفار » ٠.‏ 


ءال 


البابٌ الشااث 


فيرخ ص الفط والفَصاءوالفدين 
وبوابّخذللك 


فى القضاء على من افطر لعذر أو غيره ٠‏ 
فى الفدية بغير جماع ٠‏ 
فى الواجب بالجماع فى نهار رمضان ٠‏ 


١ ١ا/‎ 





القصلالاول 


١‏ - أنشخرج الديلمى عن أنس رضى الله تعالى عنه : « ستة مفطرون. 
فى شهر رمضان : المسافر » والمريض » والحبلى اذا خافت أن تضع 
ما فى بطنها » والمرضع اذا خافت الفساد على ولدها » والشيخ القانى. 
الذى لا يطيق الصوم » والذى يدركه الجوع والمطشش. © أى لو تركهما 
مات ٠‏ 


0 والخطيب عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما : « من أصامه 
جهد فى رمضان غلم يفطر دخل الفار » ٠‏ ْ 


وعلم من هذا الحديث أن مبيح الفطر أنواع : 
النوع الأول السفر المبيح للقصر(» : 


ثم تارة يختار الغطر ويذم الصوم ؛ وتارة يخير بينهما سواء ف 


)1١(‏ السفر المبيح للقصر : مرحلتان فأكثر . أى سير يومين معتدلين. 
بسير الأثقال ( أى الحيوانات المثقلة بالأحمال ) © وكونه لمقتصد معلوم 
غير سفر معصية ©» سواء اكان فى بر أم يحصر ‏ وان لم يلق المسافر مثه 
مشقة أصلا ؛ ولو علم أنه يصل مقصده قبل الغروب . فحيث اباح السفر 
الطويل القصر » اباح الفطر . 

نعم :© الخظف الاثمة بق الافظل من الجوم و السلن همال ' أو طق 
ومالك والشافعى والأكثرون : الصوم أفضل لمن اطاقه بلا مشقة ‏ ظاهرة 
ولا ضرر » لصومه صلى الله عليه وسلم مع ثشسدة الحر » كما سيأتى عن 
أتن: الدرداء رشق أله تملان هته قال < اخوجنا مع زيول الله شان انق بد 


١ 


القسم الأول ب فيما يختار فيه الفطر » ويذم الصوم : 


عدار رفي تلفان عد 0 
0 بالمعجمة » وهو على ثمائية مس اد رسا 
و الو 0 ا ا 


عليه وسلم فى بعض غزواته فى حر شديد » حتى أن أحدنا ليضع يده على 
رايية + :اق عه على راضة ين فتوة الحو ع نا عدا مداتي. الا رسال الله 
صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة . 1ه » فان لم يخش ضررا 
بواحد منهما تخير على ما قاله القاضى وغيره . وان شق عليه الصوم 
أو حاف ضررا ولو مآلا فالفطر افضل . وعلى هذا القسم تحمل الاأحاديث 
الدالة على الفطر والآمرة به » كما هو صريح الأحاديث الياقية » قحو 
.حديث أبى سكيد رفى الله :تعالى عنه : ( كنا نغزو مع رسول الله 
.صلى الله عليه وسلم فى رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر © ولا يجد 
الصائم على المفطر »© ولا المفطر على الصائم . يرون أن من وجد قوة 
مفصاي فان ذلك حسن . ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فان ذلك حسن » 
.وقال ابن المسيب والاوزاعى وأحمد واسحاق : الفطر أفضل مطلقا . 
.وحكى قولا للشافعى . واحتجوا بحديث : « هى رخصة من الله فمن اخذ 
.يها فحسسن ؛» ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه »© . 

وقال بعض المليناء : .هما سيان لتعارضش الأخافيك ٠‏ وظاهر كلامهم.: 
انه لا يكره الفطر مطلقا » وبه صرح فى المجموع للحديث الصحيح : أ 
.من فطره صلى الله عليه وسلم وأمره بالفطر . لكن اختار السبكى رحمه 
الله تعالى وغيره كراهة الفطر اذا كان لفير حاجة »© لقوله تعالى : 
(٠‏ ولا تبطلوا أعمالكم » ونفطره صلى الله عليه وسلم يحتمل 
أنه لبيان الجواز »© أو ليقتدى به من لحقتهة مشقة »© أو ليتقووا على 
اللقاء . 

قال الأذرعى رحمه الله تعالى : والمختار أن من كان فى سفر غزو » وفطره 
.يقويه عليه يكون له افضل » فلو لم يتضرر به بحال »© لكنه يقطمه عن 
كثير من البر كاعانة الرفقة فقضية الأحاديث ان الفطر أولى » لحديث : 
« ذهب المفطرون اليوم بالاجر » وغيره . اه . ويؤيده قول التتمة 
.وغيرها : لو لم يتضرر بالصوم فى الحال » ولكنه يخاف الضعف منه وكان 
فى سفر حج أو غزو » فان الفطر أولى للخير : « انكم مصبحو عدوكم 
.والفطر أقوى لكم » والحج ملحق بالغزو . أه . 


١١+ 


أولكك العصاة ع«( زاد ف روامة : فقيل له : ن الناس كد شق لبهم : 
السيام »ونا طون فيا شلت ‏ دم بدح من مب العصر » ء 


خرجه مسلم”2 ٠‏ 


؟. ل وعن أنس رخى الله تعالى عنه قال : كنا مع رسول الله صلى. 
.الله عليه وسلم فى السفر » خمنا آلصائم ومنا المفطر + قال : خنزلنا 
منزلا فى يوم حار » أكثرنا ظلا صاحب الكساة : فمنا من يتق الشمس. 
بيده ٠‏ قال : فسنقط الصوا م » وقام المفطرون فضريوا الأبنية لآق 
لأخبية ‏ والخيام » وسقواً الركاب ‏ أى الال فخقال النبى صلى, ‏ 
الله عليه وسلم : « ذهب المفطرون اليوم بالأجر » رواه 'البخارى/ ‏ 


٠ ومسلم‎ 


تح وعنتجابق + كاد أن التبى صلى الله عليه وسلم ف سفر قرا 
رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل له » فقال : « ماله » ؟ قالوآ :: 
رجل صائم ٠‏ خقال صلى الله عليه وسلم : « ليس البر أن تصوموا فيه . 
السفر » ٠‏ وف رواية : « ليس من البر الموم ف. السفر ». أخرجه 
البخارى ومسلم وأبو داوود ؛ وكذاا النسائى ٠‏ 


وله رواية آخرى أخرجها البخارى أيضا :* آنه صلى الله 

يه وسلم مر يرج ف ل شجرة برش علي الباء + فق : « ما ال 
صاحبكم » ؟ قالوا : 1 با رسول الله صائم ٠‏ قال : « انه ليس من البر 
أن تصوموا ف السفر” وعليكم برخص اله التى رخص لكم فاقبلوها » + 


وله فى أخرى : « ليس من البر الصيام فى فى السفر »6 ٠‏ 5 
وله فى آخرى : « الصائم فى السفر كالمفطر فى الحضر » ٠‏ ' 


(؟) قال الامام ابن العربى فى شرحه على الترمذى : وفى فطره 
صلى الله ال يم ا لل ل اك المسافرء 
اذا شرع فى الصوم جاز له الفطر . 
(؟) قال الامام النووى فى ششسرح مسلم : معناه (.يعنى الحديث ) 
وهذه الرواية مبينة للروايات المطلقة : « ليسن من الير الصيام فى السفر 4 
ومعنى الجميع فيمن تضرر بالصوم . اه : 


11١ 


ه - وف روابة عند أحمد والطبرانى والبيهقى وغيرهم عن كعغب 
ابن عاصم الأشعرى رضى الله تعالى عنه قال : با رسول الله ٠.٠‏ أمن 

مبر امصوم ف امسفر ؟ خقال لسن هن اكير اعضوم فى افيش 6+ 
ل اليمن بيدلون لام التعريف ميما ٠‏ 


جد #6 


فقال : « ان شئت فصم ؛ وان شتت فاغطر » ٠‏ 


؟ ح وق رواية : « انى م 00 : سأله 
اوددر لساك وني ماج واين خريعة و ان تان الدار ملت + 
والحاكم من طرق ٠‏ 


م وعن أنس رضى الله تعالى عنه قال : كثا نسافر مم النبى 
.الصاكم ٠‏ 1 


وفى رواية قال حميد. : خرجت فصمت فقالوا لى : أعد » فقلت : 
ان أنسا أخبرنى أن أصحاب الننى صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون 
خلا يعيب الصا لم علي اللنطر )ولا المقلر على المسائم قلقت 
الى أ ملك فاخارلى عن بعالكنة بجثله + أخرية البخارى ومسلم ٠‏ 
وى روابة لأبى داوود قال وس ال الله ملى الله عليه 
و فى رمضان » خصام ؛ بعضنا وأخفطر بعضنا » » فلم يعب الصائم على 
المقطر ؛ ولا المقطر على الصائم ٠‏ 


تأى كثر 26 ا د العلم عنه © ومن ثم ونم ف رواية 


11 


أبى داوود : وهو يفتى الناس وهو مكثور: عليه فانتظرت خلوته » 
جع ار ام ا سارت ار 

00 نكم قد حلوثم من عدوكم انط أقوى لم » 5 فكانت 
2 د انكم مصبحو عدوتم والقطر 0 ١‏ « ا 0 
سيول الله عد ال 5 ليه ويام لا اشير دي 


وله فى رواية عنه : غزونا مم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لست عشرة مضت من رمضان »؛ فمنا من صام » ومنا من آأغعلر » فلم 
يعب الصائم على المقطر ؛ ولا المفطر على الصائم ٠‏ 


وفى رواية : لثمانى عشرة خلت ٠‏ وى أخرى : ف ثنتى عشرة ٠‏ 
وف أخرى : لسبع عشرة ٠‏ أو تسع عشرة ٠‏ 


وللاعاى المقطر اقطارء + 


وف أخرى له : كنا تسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
فمنا الصائم ومنا المفطر » فلا يجد ‏ أى لا يغضب - المفطر على 
الصائم » ولا الصائم على المفطر ٠‏ وكانوا يرون أن من وجد قوة 
فصام فحسن » ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن 


5 - وعن أبن عباس قال : ساقر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ف رمضان حتى بلغ عسفان ثم دعا باناء من ماء فشرب فهارا ليراه 
الناس ؛ وأفطر حتى قدم مكة ٠‏ وكان ابن عباس يقول : صام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ف السفر وأغطر ال 0 
أخرجه البخارى ومسلم ٠‏ 


١1 
) خصوصيات الصيام‎  م(‎ 


7ل وآأخرج البخارى قال : خرج النبى صلى الله عليه وسلم 
فى رمضان الى حنين » والناس مختلفون : خصائم ومفطر » غلما استوى 
على راحلته دعا باناء من لين أو ماء فوضعه على راحلته أو راحته7" 
ثم نظر الناس » غقال المفطرون للصوام : أخطروا ٠‏ 


م حدوق روابية لأبى داوود عن حمزة الأسلمى قال : كلت 
أساخر عليه وآكريه ‏ أى أنه يعانيه بمكاراته والسفر به وائه ريما 
أن أصوم يا رسول الله أهون على من أن أؤخرة ليكون دينا » أخاصوم 
يا رسول الله أعظم لأجرى » أو إقطر ؟ قال : « آأى ذلك شكت يا حمزة ٠»‏ 

ّْ 2# 

2 1 

وف رواية أخرى للنسائى : انى أجد فى قوة على الصيام 
ف السفر ؛ غهل على جناح ؟ خقال : « هى رخصة من الله تعالى » غمن 
أخذ بها فحسن » ومن أحب أن بصوم فلا جناح عليه »© ٠‏ 

د عاد د 

ش القسم الثالث ‏ فى ابأاحة الافطار مطلقا2") : ْ 

١‏ كيعق "أن عباس رخى الله تعالى عنهما : أن النبئ-صلى الله 
ش مكة حتى بلغ الكديد ‏ المباء:الذى بين قديد: وعسفإن 0 أخطر » 





() راحته : أى باطن كفه الشريف . 

(0) احتج يهذا الحديث كما سبق من قال : الفطر أفضل لتوله 
فيه « فحسن » وقال فى الصوم « فلا جناح عليه » قال القاضى عياض رحمه 
الله تعالى كما فى الزرقانى : ولا حجة فيه » لانه جواب لقوله : هل على 
جناح ؟ فلا يدل على أن الصوم ليس بحسن » لان تفى الجناح أعم من 
الوجوب والندب والاباحة والكراهة . 

7 قديد وعسفان ٠‏ موضعان بين مكة والماينة . 


لا 


؟ وف رواية لمسلم عن الزهرى : خصام حتى بلغ الكديد 
ثم أخطر: 4 قال : : وكان ن أصحابه صلى الله عليه وسلم بتبعون الأحدث 
0 


وفى أخرى له : قال الزهرى : وكان الفطر آخر الأمرين » وأنما 


ل مان رك فووا ا شعن الي رانك 
من أمره ؛ ونرونه النا سخ المحكم 290 ٠‏ 


اولان ا مه ل 
أتى قديدأ ثم أفطر حتى أتى مكة "٠‏ 


وعن أبى الدرداء رضى الله تعالى عنه قال : خرجنا مع 
ستول الله صلى الله عليه وسلم فى شهر رمضان فى حر شديد » حتى 
رواه البخارى ومسلم ٠‏ 


ل م ار ا م 


م 0 





(8) قال الزرقائى نقلا عن القاضى عياض رحمهما الله تعالى : انما 
يكون نأسبخا اذا لم يمكن الجمنع » أو يعون الأحدث من فعله فى غير هذه 
القضية » أما فيها ( اعنى قضية الصوم ) فليس بناسخ » الا ان يكون 
اين شهاب مال الى أن الصوم ف السفر لا يتعقد كقول أهل الظاهر ©» 
ولكنه غير معلوم عته . اه . ١‏ 


1١١ 


7 ب وعن عمرو بن أمبة الضمرى رخهى افه تعالى عنه قال : 
قدمت على رسول الله صلى الله عه وكام صر يتك : « انتض 
الغداء نا أنا أمية » قلت : انى صائم ٠‏ قال : « اذن أخمرك عن المسافر » 
ان الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة » ٠‏ رواه النسائى ٠‏ 

ولف روابة قال له : « تعال ادن منى حتى أخبرك عن المسافر ©» ٠‏ 
ودكرواء 0 


م وف رواية لأبى داوود رحمه الله تعالى : « ان الله وضع شطر: 
الصلاة عن المسافر » وأرخص له ف الافطار » وأرخص غيه للمرضع 


والحبلى اذا خافتا على ولديهما » ٠‏ 


ه ‏ وأخرج أحمد رحمه الله تعالى : « ان الله تعالى وضع عن 


٠‏ ل وعن أبى بكر بن عبد الرحمن قال : حدثنى رجل من 
أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رآسه الماء من العطثن أو من 
الحر » ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ان طائفة من الناس 
قد صاموا حين صمت ؛ قال : فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس ٠‏ رواه مالك رحمه الله تعالى 
فى الموطأ وأبو داوود الى قوله : « الحر 7 ٠‏ 


كال المصف رحبه الله "تماق الال + 131 كانلت ما كاه 
لك من الاحاديث الصحيحة ف الأقسام الثلائة ‏ ظهر لك أن الحق ما عليه 
جماهير العلماء واهل الفتوى : أنه يجوز للمسأفر أن يصوم فى سفره 
ويجزئه ولا قضاء عليه . خلافا لما زعمه بعض أهل الظاهر من أنه : 
لا يصح صوم رمضان فى السفر »© فان صامه لم ينمقد ويلزمه قضباؤه 
لظاهر الآية » وحديث « ليسنى من البر الصيام فى السفر » وحديث « أولئك 
العصاة » . ولا حجة لهم فى واحد من هذه الثلاثة » لما سسبق من 
الأحاديث الصحيحة المصرحة بتخييره صلى الله عليه وسلم للمسافرين بين 
الصوم والفطر . وبها يتعين أن فى الآية محذوفا تقديره : فأرادوا الفطر ب 


١ 


فطر افسافر يوم خروجه 
تعالى عنه ى رمضان وهو بريد سفرا ٠‏ وقد رحلت له راحلته » ولبس 
ثياب سفره ودعا بطعام فأكل منه » خقلت له : سنة ؟ فقال : سنة » 
ثم ركب ء أخرجه الترمذى:2 ٠‏ 

صومه يوم الدخول 

١‏ قال الامام مالك رحمه الله تعالى فى الموطأ : بلغنى أن عمر 

كان اذا كان فى سفر فى رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه 
دخل وهو صائم 20 ٠‏ 

مقدار مسافة السفر3"2) 


١‏ أخرج أبو داوود : أن دحية بن خليفة خرج من قرية من 
دمشق مرة الى قدر قرمة عقبة من الفسطاط وذلك ثلاثة أميال فى رمضان » 





كك وأفطر فعدة من أيام أخر » وأن المراد بالير الأفضل يثشرظه . وبالعصاة 
ليس من حيث الصوم © بل من حيث مخالفة أمره لهم بالفطر ليتقووا 
الضرر بأنفسهم . اه . 

)٠١(‏ فى هذا الحديث حجة لمن جوز للمسافر الفطر فى يوم سافر فى 
أثنائه . وهو أحدى الروايتين عن الامام أحمد . وقال الآئمة الثلاثة : 
لا يفطر 6 محتجين بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفطر فى يوم خروجه 
من المدينة فى رمضان عام الفتح » بل صام حتى بلغ كراع الغميم » وكراع 
الغميم : بينه وبين المدينة سبعة أيام أو ثمائية أيام » والحديث فى الصحيحين . 
قال الخطابى رحمه الله تعالى : وهذا أحوط الأمرين . والاقامة اذا اختلط 

» ظاهر هذا الحديث أنه يريد دخول المدينة بعد طلوع الفجر‎ )١١( 
. الفجر وجب عليه الصوم » قاله الباحجى . اه زرقانى‎ 


1١1 


ثم أنه أغطر ٠‏ وأفطر معه أناس وكره آخرون أن يفطروا » خلما رجع 
أنى قربته قال : والله لقد رأبت اليوم أمرا ما كنت أظن أنى آراه ؟ 
أن قوما رغيوا عن هدى رسول اله دلي لغيه وسلح واميا لد 
حقول ذلك لنذين صاموا دام قال عند ذلك : اللهم اقبضنى العك 2059 ٠‏ 
0 ]ا سم وأخرج أيضا عن أبن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه كان يخرج 
ألى ألغابة فى رمضاء ن غلا سفطر ولا بقصرء 
السفر ف المساء 

انك شرح ابو دارو عر جياتن بببير كال :كنت مع أبى يصر” 
الغفارى صاحب رسول الله صط صلى الله عليه وسلم فى سفينة من الفسطاط 
بهن ترهة 110 + بقم كرب عدلقه ب مويل جار ى حلي د 
خلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة » قال : اقتئرب » قلت المي 
ترى الددوت ؟ قال أبو بصرة : أترغب عن سسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ قال فى حديثه : فأكل ٠‏ 


8 د د 


)١‏ قال الخطابى رحمه الله تعالى فى معالم السئن : قلت فى هذا حجة 
كن يحجد السفر الذى يترخص فيه الافطار بحد معلوم © ولكن يراعى 
الأسم ويعشيد: الظاهر. + واحسبه فول ذاؤود واهل الظاهر :م ابا الفقهاء . 
فاتهم لا يرون الافطار الا فى السفر الذى يجوز فيه القصر » وهو عند 
أهل العراق ثلاثة أيام » وعند أهل الحجاز ليلتان أو نحوهما . وليس 
الحديث بالقوئ . وى اسناده رجل ليس بالمشهور ٠‏ 

ثم أن دحية لم يذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر 
فى قصير السفر » انما قال : « ان قوما رغبو!ا عن هدى رسول الله صلى 
الله عليه وسلد © ولعلك انها رفيو عن كيل الريخضة ق الانطان أضلا © 
وقد يحتمل أن يكون دحية انما صار فى ذلك الى ظاهر اسم السفر © 
وقد خالفه غير واحد من الصحابة »© فكان ابن عمر واين عباس لا يريان 
القصر والافطار فى أقل من أربعة برد » وهما أفقه من دحية واعلم بالسنة . اه. 

انرقم 7 ا وى السفيدة او ابن مطرة + وى ترواية 'لاحيد 
فى مسئنده ( فدفع ) ا بالدال . وفى آخرى له ( فلما دفعنا من مرسانا ) وما فى 
حمل احبدز رفح 4 اهب يذل المكيود» 


1١14 


النوع الثانى ‏ المرض 2150 : 


قال الله تعالى : « فمن كان منكم مريضا0© أو على سفر فعدة 
من أيام أخر » ( البقرة : 184 ) ٠‏ أى فأغطر فعليه القضاء ٠‏ 


عنهما : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ان الله تصدق ياغطار 
الصائم على مرضى أمتى ومساغريهم »؛ أضيحب أحدكم أن يتصدق على, 
أحد يصدقة ثم يظل يردها عليه » ؟ 1 


5-5 وادن. سعد رحمه الله تعالى عن عاكشة رضى الله تعالى عنها كَ 
« أن الله تصدق بفطر رمضان على مريض أمتى ومسافرها » ٠‏ 


© س وعن أبى هريرة رخى الله تعالى عنه : أن رسول الله صلى, 
الله عليه وسلم قال : « من أغطر يوما من رمضان من غير رخصة » 
ولا مرض لم بقضه صوم الدهر كله وان صامه » ٠‏ أخرجه الترمذى ٠‏ 
وأخرج أبو داوود بعضه ٠‏ وآأخرجه البخارى ٠‏ قال : ويذكر عن. 
أبى هريرة رفعه ؛ وقال : « من غير عذر ولا مرض » الحديث ٠‏ 

3 6 


الثالث ‏ الحبل والارضاع : 


١‏ - عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه عن رجل هن بنى عبد الله 
أمن كعب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ان الله وضع 
شطر الصلاة عن المسافر » وأرخص له فى الاغطار ؛ وأرخص فيه للمرضع, 
والحبلى اذا خافتا على ولديهما » أخرجه أبو داوود ٠‏ 


)١5(‏ المرض : أى الذى يلحق مشقة شديدة لا تحتمل عادة © أي 
(15) للمريض ثلائة أحوال : ان توهم ضررا يبيح التيمم كره ل4»ه 
القنوى وخاز له النطر 4 فان جف السرن الذكون. ولو يفلبة ظلنه + آى انته. 
به العذر الى الهلاك » أو ذهاب منفغة عضو حرم عليه الصوم ووجب. 
عليه الفطر فان كان المرض خفيفا حرم الفطر ووجب الصوم . اه . شرقاوى . 


31 


؟ ‏ وف روابة أخرى له وللترمذى : أغارت علينا خيل لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكنت قد أسلمت » فانطلقت الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال لى : ( اجلس وأصب من طعامنا 
هذا » قلت : انى صائم ٠‏ قال : « اجلس آحدثك عن الصلاة وعن الصيام : 
الحامل وعن الرجبع الصيام »6 ء والله لقد الها النمى صلى الله _ 
وسلم كلتيهما أو احداهما ٠‏ قال : غاذا تذكرت ذلك تلهفت على أنى 
لم آكل من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


صنى الله عليه وسلم فى ابل لى كانت أخذت فواخقته وهو يأكل ؛ فدعانى 
ألى طعامه فقلت : انى صائم ؛ فقال : « اذن أخبرك عن ذلك ؛ ان الله 


3 وف رواية له عن رجل ولم يسعه قال : أتيت الخبى صلى الله 
عليه وسلم وهو يتغدى ؛ قال : « هلم الى الغداء » قلت : انى صائم » 
قال : « هلم أخبرك عن الصوم : انه وضع عن المسافر نصف الصلاة » 
والصوم ؛ ورخص للحبلى والمرضع » ٠‏ 

* #د ا # 


وو 


مشكة 


الرابع ‏ اليأس من القدرة على الصوم لهرم أو زمائة أو شدة 


غلية لذ القطر كا ازمضن المنابق بل أول + 


د اد 


1 


الع رالشال 
قاقتضاء على مك الطراقعفار أن غيرة 


3 ل 


قال من أدرك رمضان وعليه من رمضان شىء لم يقضه فانه لا يقبل 
منه حتى بصومة » ٠‏ : 


-- وأحمد وأبو داوود والترمذى والنسائى وابن ماجه 8 « من 
الدهر كلة وان سافةن لك 


+ واليخارى وأنو داوود عن أسماء بنت أبى بكر رخى الله 
تعالى عنهما قالت : أخطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


؛ ‏ وأخرج ف الموطأ : أن عمر أغطر ذات يوم غيم فى رمضان » 
ورأى أنه قد أمسى وغائت الشمس » خجاء رجل خقال : با أمير المؤمنين ٠٠‏ 
طلعت الشمس ؟ فقال عمر : الخطب يسير » وقد اجتهدنا ٠‏ قال مالك : 
بريد بقوله : « الخطب يسير » القضاء فيما نرى » والله أعلم ٠‏ 


7 والطبرانى عن أم هانىء رخى الله تعالى عنها : « ان كان 
قضاء عن رمضان خاقضيه يوما آخر » وان كان تطوعا خان شت فاقضى » 
وا كت خلا تقذ 0« 


ذا" الكزاه فيا يلون" اوانقوانه الدهر كيو ميان نتن كران 
وان سقط قضاؤه بصوم يوم واحد ٠.‏ وهذا على طريق الممالغة والتشديد 5 


والله أعلم . 


السب 


5 ل وأحمد والبيهقى عنها : « ان كان قضاء عن رمضان فاقضّى 
حوما مكانه » وان كان تطوعا خان شتت خاقضيه وان شئت خلا تقضيه 6 ٠‏ 


ا 50 6 اع 000 0 0" 
7 والدارقطنى وضعفه عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه : 
من كأن عليه صوم رمضان فلدسرده ولا بقطعه »290 ٠‏ 


4 والطيالسى ومسلم والترمذى وابن ماجه عن ابن عباس : 
:أن رجلا قال : يا رسول الله ٠٠‏ ان أمى ماتت وعليها صوم شهر ؟ خقال 
اله صلى الله عليه وسلم : « أرأبت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه 
.عنها » ؟ قال : نعم ٠‏ قال : « فدين الله أحق أن يقضى » ٠‏ 


ل لير 
خقضاه الدرهم والدرفوي بو محكنية زا كلركان ذلك ماد ديبنه 4 
قال : نعم ؛ قال : « خذاك 0 6اء اوأحو اجماعة عن , بن المنكدر 
عر - بيجت ل مات بن > كسان ٠‏ 


أ سد وأخرج الشيخان عن عاكشة قالت : كان بكون على الصوم 
.من رمضان خما أ 3 ستليع أن أقضى الافى شعبان29) 0 


(؟) هذا الحديث محمول على الاستحباب »© لاطلاق قوله تعالى * 
( فعدة من أيام آخر » » ولحديث ابن عمر : أنه صلى الله عليه وسلم قال 
فى قضاء رمضان : « ان شاء فرق وان شاء تابع » أخرجه الدارقطنى © 
,وصححه ابن الجوزى . 

(0) فى هذا الحديث حجة للجمهور : أن قضاء رمضان اذا كان الفطر 
العذر لا يجب على الفور » اذ لو منع التأخير لم يقرها صلى الله عليه وسلم . 
وأوجبه داوود من ثانى شوال » فان آخره أثم . وحديث عائشة يرد عليه . 
:قال القاضى عياض : وهو وان لم يجب فورا فاللمبادرة به مستحبة © ويقدم 
.على غيره من صوم النفل . قال بعض العلماء : وائما يجوز التأخير بشرط 
العزم على الفعل 6 فان آخره بلا عزم عصى . ونسب النووى هذا للمحققين » 
يوقال : انه الأصح . وكذا سائر الواجب الموسع . وأجيعوا على أنه ب 


١ 


دونه روايتة ملع © ان كاتف لعزن لدان لق 
رسول ا اي 0 0 
ساي 


من رمضان ال عي الله صلى الله عليه وسلم و 


يقول : يصوم رمضان متتايعا من أفطره لمرض أو سفر ٠‏ 


4 ل وعن أبى هريرة وأبن عباس رضى الله تعالى عنهم : أنهما 
احا الوك زيفين يك الآخر : 


ه٠١‏ وح ال وجي جلا سن خسري 
لنا طعام اشتهبناه فأكلنا » خشقال رسول الله ه لمى الله عليه وسلم 5 
« أقضيا وما آخر مكانه » ٠‏ 


ات وق زواية عم كمف آنا وخسة عافن مفامدن 1 
طعام خأكلنا منه » ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم خقالت حفصة 
وبدرتتى بالكلام » وكانت بنت أنيها 5 رسول الله ٠٠‏ انى أصبحت. 
أنا وعاكشة صائمتين متطوعتين » خأهدى لنا طعام خافطرنا عليه » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : « اقضيا مكانه يوما آخر » ٠‏ رواه 
مالك فى الموطاً وأمو داوود والترمذى ٠‏ 


٠+‏ وأخرجه ابن حبان عنها قالت : كنت أنا وحفصة صائمتين. 


ب لو مات قبل خروج تشسعبان لزمته الفدية فى تركته ان تمكن من القضاء فلم 
يقض »4 فان لم يتمكن فلا أطعام ولا صوم عنه »© وفى الحديث : أن حق, 
الزوج مقدم على سائر الحقوق ما لم يكن فرضا مضيقا » وأن منافع الزوجة 


ىوقت دون وقت ٠‏ 


عفن 


متطوعتين فأهدى لنا طعام فأخطرنا عليه » فقال رسول الله صلى الله 


غير عله كان عليه صوم شهر »2*0 ٠‏ 1 


1 والخطيب عنه وضعفه ؛ واين صصرى ف آماليه » والديلمى 
وابن عساكر رحمهم الله تعالى : « هن أغطر يوما من شهر رمضان من 
غير رخصة ولا عذر كان عليه أن يصوم ثلاثين يوما + ومن أغطر يومين 
كأن عليه ستون يوما ؛ ومن أفطر ثلاثة أيام كان عليه تسعون يوما » ٠‏ 


* #د 4 


(1) الأمر فيه للندب عند الجمهور » ومنهم الامامان الشافعى وأحمد » 
واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسام لام هانىء : « ان كان قضاء عن رمضان 
مناتشى. يسوي “كانه وان "كان :تطل وعدا فاع شك تاتشيةه وان "قيلت 
فلا تقضيه » وقد تقدم فى أول هذا الفصل . وبحديث أبى سعيد وقد 
ذكره فىالفتح قال : صنعت للتبى صلى الله عليه وسلم طعايا © فلما 
وضغ فال«وكل :"اتااسداتي' © فعال رول الله سل الله «عليحة وسله' : 
« دعاك اخوك وتكلف لك » » ثم قال : « أفطر وصم مكانه ان شئت » 
أخرجه البيهقى . وقال الامامان : أبو حنيفة ومالك : الأمر فيه للوجوب 
كما فى الزرقانى . 

(0) وجوب الشهر عن كل يوم نقل عن ربيعة . وعن ابن المسيب : 
عن كل يوم اثنا عشر يوما . وقال النخعى : ثلاثة ايام . وقال سيدنا على 
وابن مسعود رضى الله تعالى عتهما : لا يقضيه الدهر كله وان صامه . 
وذكر السبترئ اتؤالا ق ذلك ق متنظويقة فقال : 

واختلفوا فيمن بفطره عصصى فى شهر صوم هل يلاقى مخلصا 
فعندنا يقضى لعد أفطره ومع هذا فدبية أن آخره 
وقال قوم كل يوم بسنه ‏ وقيل كالأآشهر يكفى محسنه 
وقيل فى اليوم بصوم شهره وقيل بل عنه يصوم دذصره 


1١ 


الوم لاليالن 
فى الفدية بغير جماع 


الأصل خيها قوله عليه 0 7 الذين يطيقونه فدية 0 
مكان كل يوم مسكينا م م 


ون لو انه انان تكن ادن مالك عن مخ لاون هارا 
الصيام » فكان يفتدى ٠‏ وأن عبد الله بن عمر سكل عن المرآة الحامل 
ذا خاخفت على ولدها واشتد عليها الصيام خقال : تفطر وتطعم مكان 
كل يوم مسكينا مدا من بر بمد النبى صلى الله عليه وسلم'"' وأن الم 
ابن محمد بن أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنهم كان يقول : من 
كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوى على صيامه حتى جاء 


)1١(‏ هذا بناء على عدم تقدير فى الآية » وأنهم كانوا مخيرين فى أول 
الامر بين الصوم والطعام » حتى نسخ ذلك بقوله تعالى : ١‏ فين شهد 
منكم الشهر فليصمه » كما فى الصحيحين عن سلمة بن الاكوع . وعن 
ابن عباسى : أن النسخ كان فى حق غير الحامل والمرضع »© أما على 
التقدير فى الآية وهو كانوا يطيقونه ولا يطيقونه الآن فهى محكمة واردة 
فى الشيوخ والعجائز الذين لا يطيقون الصوم لهرم كما نقل عن سعيد 
ابن المسيب رحمه الله تعالى » فهى دليك أما للحامك والمرضع ؛ واما للهرم 
ونحوه . 

ذا كافك احايق اد تزهم ولى متتتاحزة 91 لبرعة على الولد 
أنطرها + قم إن انطوقًا تخوها على تمسيهيا فق © انا مع الولة فلا نفية ١‏ 
أو على الولد فقط لزمتهما الفدية » حيث كانتا صحيحتين مقيمتين »© غير 
متحيرتين أو مسافرتين أو مريضتين وأغطرتا بنية الرضاع أو الحمل - مد 
عن“ مالهما لكل :يوم مم الفعسناء 6< وشفى ‏ الفدية فى .كمة العنيرة والرقيفة 
الى اليسار والحرية . 


,6 


مع ذلك القضاء9©» ٠.‏ ' 


وخبر : « من مات وعليه صوم أطعم عنه وليه مكان كل يوم 
مسكينا »20 ٠‏ 


اذا تقرر ذلك » ختجب الفدية عندنا بطريق الأولى بفوات الصوم ٠‏ 


دعق عافشة رفن "اذه كال عنها + فالنعة ال بريتول اله 
صلى الله عليه وسلم : « من مات وعليه صوم صام عنه وليه ع« رواه 
البذا قإوضلة و عناء 


؟ ‏ ل وعن ابن عباس رخى الله تعالى عنهما : جاءت امرأة الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خقالت : يا رسول الله ٠٠‏ ان أمى ماتت 
وعلبها صوم نذر فأصوم عنها ؟ فقال : « أرأيت ان كان على أمك دين 
فقضيته أكان بؤدى ذلك عنها » ؟ قالت : نعم ٠‏ قال : « خصومى عن 
أمك © ٠‏ 


فقال : « لو كان على أمك دين أكنت قاضيه © ؟ قال : نعم ٠‏ قال : 
« فدين الله أحق أن بقضى » ٠‏ 08 
وى أخرى قال : ان آختى ماتت ٠‏ رواه البخارى ومسلم ٠‏ 


(؟) ويتكرر المد بتكرر سنى التأخير عند الشافعية . 

(؟) وبه قال الجمهور . وقال الامام أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله 
تعالى : لا اطعام عليه » انما عليه القضاء » هذا حكم ما اذا قوى على 
صيامه". أما اذا لم يقو على صيامه حتى دخل رمضان الثائى فمذهب الائمة 

لأاربعة والجمهور : يصوم الثانى ثم يقضى الاول ولا فدية عليه © لانه لم 

يفرط . 

(ه) رواه الترمذى عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : « من مات وعليه صيام 
شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا » ٠‏ 


١5 


0 0 : جاءعت امرأة 0 
0 انه القائية + 


ن نجاها الله أن تصوم شهرا شماه و د 
0 أختها أو منتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
« تصوم عنها » ٠‏ 


ه ل وعن بريدة رضى الله تعالى عنه قال : بينا أنا جالس عند 
النبى صلى الله عليه وسلم اذ أتته امرأة فقالت : انى تصدقت على أمى 
بجارية وأنها ماتت فقال : « وجب أجرك وردها علبك المبراث » قالت : 
نأ رسول الله ٠٠‏ انه كا ن عليها صوم شهرين أفأصوم عنها ؟ قال : 
( صومى عنها » قالت : انها لم تحج قط » أفاحج عنها ؟ قال : « حجى 
عنها » ٠‏ أخرجه مسلم وأبو داوود والترمذى 


(1) فمن مات وعليه صوم واجب ‏ قضاء كان أو نذرا على المعتمد » 
اق كقارة فكل او ييه #بوهد نكن مقف اوه قاكا .يلد “عدن .© اردان لم تسكن 
منه بأن لم يزل مسافرا أو مريضا من قبيل فجر ثائنى شوال الى موته » أو طرأ 
قبل غروبه نحو حيض أو نفاس أو مرض ؛ أو مات عقب موجب القضاء أو النذر 
أو الكفارة » واستمر به العذر الى موته ‏ ففى هذه الصور كلها تجب 
الفدية فى تركته ان خلف تركة » وهى لكل يوم مد مما يجزىء فى الفطرة © 
لخبر الترمذى السابق « من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل 
يوم مسكين »© ولقريب الميت الصوم عنه فى جميع الصور المذكورة » الْهَوة 5 
. حديث عائشة « من مات وعليه صوم صام عنه وليه » أى قريبه وان بعد - 
ولو لم يأذن له الوارث فمذهب الشافعية جواز الأمرين : الاطعام عنه ”* 
اق الضوم عند "4 حمسا" بين الاكاديف الس ذكرها الصسقه رمه الله 
تعالى . ْ 

وغل الآثال اليد كنا" النع : لاتسحان عه (ل النذن تحيلة اليو 
الذى: فق حذيث عائسة على المقيد فق حذيث ابن عبان ٠‏ كال الحامفل ف 
الفتح : وليس بينهما تعارض حتى يجمع بيئهما » فحديث أبن عباس صورة 
مستقلة سأل عنها من وقعت له . وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة 
عامة » وقد وقعت الاشارة فى حديث ابن عباس الى نحو هذا العيوم حيث م 





يفن 


قيل فى آخره « فدين الله أحق أن يقضى » وأما رمضان فيطعم . وقال 
الامامان أبو حنيفة ومالك : لا يصام عن الميت . 

قال الامام النووى فى شرح مسلم رحمهها الله تعالى : اختلفت العلماء 
فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره ©» 
هل يقضى عنه ؟ وللشافعى فى المسألة قولان مشهوران ( أشهرههما ) لا 
يصام عنه » ولا يصح عن ميت صوم أصلا ٠‏ 

( الثانى ) يستحب لوليه أن يصوم عنه » ويصح صومه عنه ويبرأ 
به الميت ولا يحتاج الى اطعام عنه . وهذا القول الصحيح المختار الذى 
نعتقده » وهو الذى صححه يحهققو أصهابنا المامعون بين الفقه والهديث 
لهذه الأحاديث الصحيهة الصريحة . وأما الحديث الوارد « من مات و عليه 
صيام أطعم عنه » فلهس بثابت © ولو ثبت أمكن الجمع بينه وبين هذه 
الأحاديث بأن تحمل على جواز الأمرين » فان من يقول بالصيام © يجوز 
عنده الاطهام » فشيت أن الصواب المتعين تجويز الصيام وتجويز الاطعام 4 
والولى مخير بينهما . 

والمراد بالولى : القريب » سواء أكان عصبة أو وارثا أو غيرهما . 
وقيل : 'المراد الوارتك: : وقيل العسية: ؟ والسحيم الأول .ولق عنام 
عته أجنبى أن كان باذن الولى صح » واألا فلا فى الأصح . ولا يجب على 
الولى الصوم عنه لكن يستحب . 

هذا تلخيص مذهينا فى المسألة » وممن قال به من السلف : طاووسس » 
والحسن البصرى والزهرى »© وقتادة وأبو ثور » وبه قال الليث » وأحمد 
واسحاق » وأبو عبيد فى صوم النذر دون رمضان وغيره ٠‏ . 

وذهب الجمهور الى أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غيره © حكاه 
ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباسسن وعائشة » ورواية عن الحسن 
والزهرى »؛ وبه قال مالك وأبو حنيفة . 

وفى هذه الأحاديث ‏ جواز صوم الولى عن الميت كما ذكرنا » وجواز 
سماع كلام المرأة الاجنبية فى الاستفتاء ونحوه من مواضع الحاجة » وصحة 
القياس لقوله صلى الله عليه وسلم : « فدين الله أحق بالقضاء © وفيها 
قضاء الدين عن الميت »© وقد أجمعت الأآمة عليه » ولا فرق بين أن يقضيه 
عنه وارث أو غيره فييرأ به بلا خلاف . 

وفيها دليل لمن يقول : اذا مات وعليه دين الله تعالى ودين الآدمى 
. وضاق ماله قدم دين الله تعالى »© لقوله صلى الله عليه وسلم : « فدين 
الله أحق بالقضاء » وفى هذه المسائة ثلافة أقوكك للشافعى : ( أصهها ) -س 


ال 


تقديم دين الله تعالى كما ذكرناه ( والثانى ) تقديم دين الآدمى لأنه مبنى على 
الشح والمضايقة ( والثالث ) هما سواء » فيقسم بينهما . 

( وفيها  )‏ أنه يستحب للمفتى أن ينبه على وجه الدليل اذا كان 
مختصرأ واضحا وبالسائل اليه حاجة » أو تترتب عليه مصلحة » لانه 
صلى الله عليه وسلم قاس على دين الآدمى تنبيها على وجه الدليل . 

( وفيها  )‏ أن من تصدق بشىء ثم ورثه لم يكره له أخذه والتصرف 
فيه » بخلاف ما اذا أراد شراءه فانه يكره لحديث فرس عمر رضى الله 
تعالى عنه(مو) . 

( وفيها  )‏ دلالة ظاهرة لمذهب الشافعى والجمهور : أن النيابة. 
فى الحج جائزة عن الميت والعاجز والميئثوس من برئه(د) . 





(#) ولفظه : عن عمر رضى الله تمالى عنه قال : حملت على فرس. 
أفى سبيل الله فأضاعه صاحبه © فظننت أنه بائعه برخص © فسألت. 
رول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « لا تبتعه وان أعطاكه بدرهم ©. 
فان العائد فى صدقته كالكلب يعود فى قيئه » متفق عليه ٠.‏ أه تحفة . 

(4) أى لحديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : كان الفضل 
أبن عياسس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجاءت أمراة من. 
خئعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه » وجعل النبى صلى الله 
عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الششق الآخر » فقالت : يا رسول الله » 
ان فريضة الله على عباده فى الحج ادركت أبى شسيخا كبيرا لا يثبت على 
الراحلة » افاأحج عنه ؟ قال : « نعم » وذلك فى حجة الوداع » متفق عليه . 
أه مختصر . 


اف 
(51 - خصوصيات الصيام » 


الفمس ل [الابع 
لحم 
فى الوابهب بالجماع فى نهار رمضان 


١‏ عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : بينما نحن جلوس 
.عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل20© فقال : 
نا رسول الله ٠.٠‏ هلكت ! قال : « ما أهلكك » ؟ قال": وقعت على امرأتى 
وأنا صائم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خهل تجد 
.رقبة تعتقها » ؟ قال : لا ٠‏ قال : « هل تستطيع أن تصوم شهرين 
.متتابعين > ؟ قال : لا ٠‏ قال : « هل تجد اطعام ستين مسكينا »© ؟ 
.قال : لا ٠‏ قال : « اجلس » قال : خمكث النبى صلى الله عليه وسلم » 
.فبينا نحن على ذلك أتى النبى صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر 
.والعرق : المكتل الضذ قال : « أبن السائل » ؟ قال : آنا +٠‏ قال : 
« خذ هذا ختصدق به » فقال الرجل : أعلى أفقر منى يا رسول الله ؟ ٠٠‏ 
فوالله ما بين لابتيو' .- بريد الحرتين ‏ أهل بيت أفقر من آهل بيتي ٠‏ 
.خضحك النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال : « أطعمه 
أملك »29 ٠‏ 





٠ هو سلمة بن صخر البياضى رضى الله تعالى عنه‎ )١( 

(؟) قال صاحب الأصل رحمه الله تعالى : ولا يجوز عندنا للمكفر أن 
.يصرف كفارته الى من تلزمه مئونته » ولا ينافيه قوله صلى الله عليه وسلم 
« آطعيه أهلك » لأنه كيا فى الام يحتمل أنه لما أخبره بفقره صرفه له صدقة 
'أى تطوعا . قال ابن دقيق العيدذ رحمه الله تعالى : وهو الأقرب ©» ائ 
"لأنه لم يسأله عن عياله هل هم ستون نفسا مع أن بلوغهم ذلك بعيد من 
مثكل هذا الأعرابى عادة . أو أنه تطوع بالتكفير عنه » وسوغ له صرفها 
الأهله للاعلام بأن لغير المكفر التطوع بالتكفير [ عنه ] باذنه » وآن له صرفها 
الاهل المكنر عته » أى وله كما فى رواية مالك « كله » فيأكل هو وهم منها 
كما صرح به البندنيجى والقاضى عن الأصحاب » وكما يلزم الواطىء الكفارة 
.يلزمه القضاء كما صرح به فى الاحاديث والتعزير » كما نقل عن النص واعتمده - 


1 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ « 





ب البغوى وابن الصلاح وابن عبد السلام » ولم يصرح به فيها » لأن للامام, 
العفو عنه . ومن عجز عن جميع خصال الكفارة بقيت فى ذمته مرتبة 
كما كانت » كما اقتضاه كلام الجمهور » وصرح به ابن دقيق العيد + ان. 
قدر على خصلة فعلها أو أكثر رتب . وقيل : الثابت الآخيرة . وقيل. 
احدى الثلاث . اه . 

وقال شيخنا العلامة القميخ حسن بن محمد المشاط ( فى كتابه اسعاف. 
أهل الايمان ) : قال ابن دقيق العيد : تباينت فيه المذاهب © فقيل : 
انه دل على سقوط الكفارة() بالاعسار المقارن لسبب وجوبها + لانه. 
لا يمكن أن يصرف الكفارة الى أهله ونفسه »© ولم يبين النبى صلى الله 
عليه وسلم استقرارها فى ذمته الى حين اليسار » وهو احد قولى. 
الشضافعية(#دين) . 

وقال الجمهور : لا تسقط الكفارة بالاعسار » والذى أذن له فى. 
التصرف فيه ليس على سبيل الكفارة . ثم اختلفوا فقال الزهرى : هو 
خاص بهذا الرجل . وقال بعضهم هو منسوخ ولم يبين ناسخه . وقيل : 
المراد بالأهل الذين أمر بصرفها اليهم من لا تلزمه نفقته من أقاربه . وقيل : 
لما كان عاجزا عن نفقة أهله جاز له أن يصرف الكفارة لهم . قال الحافظ. 
فى الفتح : وهذا هو ظاهر الحديث . قال الشسيخ تقى الدين : واقوى. 
من ذلك أن يحمل الاعطاء لا على جهة. الكفارة بل على جهة التصدق. 
علية وعلى اهله بتلك الصدقة لما ظهر من حاجتهم » وما الكفارة فلم. 
تسقط بذلك ؛ ولكن ليس استقرارها فى ذمته مأخوذا من هذا الحديث . 

وان شئت الزيادة على ما يتعلق ببيان هذه الجملة فعليك بما ذكره 
ابن دقيق العيد ( فى شرح العمدة ) والحافظ ( فى الفتح ) . 

وى الحديث فوائد : 

( منها  )‏ السؤال عن حكم ما يفعله المرء مخالفا للشرع والتحدث. 

( ومنها  )‏ أن من ارتكب معصية لا حد فيها » وجاء مستفتيا أنه. 
لا يعزر »6 لان النبى صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية . 

( ومنها  )‏ استعمال الكناية فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه . - 





(ه) هو القول المفنتى به عند الحنابلة . قال فى الاقناع وشرحه : فان. 
لم يجد ما يطعمه للمساكين حال الوطء لأنه وقكت الوجود سقطت عنه. 
كصدقة فطره . ١ه‏ . 

(#دد) ضعيف . والمعتمد عدم سقوطها كالجمهور . اه مختصر . 


إشدد 


وف رواية : خوالذى نفسى بيده ما بين جانبى المدينة أفقر منى ٠‏ 
وف أخرى : بعرق فيه تمر وهو الزنبيل ٠‏ 
وف أخرى : أن رحلا أغطر فى رمضان خأمره النبى صلى الله عليه 


لآ علوم 006 5 ب 
.وسلم 2 أن يعتق رقبة » أو يصوم شهرين متتابعين » أو يطعم ستين 
3 مسكينا « أخرج ذلك البخارى ومسلم ٠‏ 


وتجمع بين رواية « فوالله » ورواية « فوالذى نفسى بيده » أنه 
.جمع بينهما » أو كرر الحلف يكل منهما « 


ورواية : أخطر فى رمضان ٠‏ المراد منها : أغطر بالجماع » كما بينته 
الروابات الأخرى ٠‏ ومن ثم اخت ختصت هذه الكفارة به ٠‏ 


وتفصيل العجز وترتيب مراتبه المصرحة به هنا لا ينافيه ما يأتى 
فى روابات من آجمال ذلك بالاقتصار على الصدقة » لأن هذه الرواية 
أصح وفيها « زيادة علم » و « أو » ف الرواية الأخيرة بمعنى : ثم ٠‏ 
والعرق ‏ بفتح الراء ‏ : هو ما ينسج من خوص النخل ٠‏ والحرة : 





ب ( ومئها  )‏ الرفق بالمتعلم والتلطف فى التعليم » والتألف على 
:الدين » والندم على المعصية واستشعار الخوف . 

(ومنها) ‏ ايجاب الكفارة على من جامع فى نهار رمضان عمدا ٠‏ 

( ومنها  )»‏ بيانها بأحد الخصال الثلاث : العتق © والصوم » 
بوالاطمام » وهل هى على الترتيب أو التخيير . قال فى شرح العمدة مذهب 
مالك : انها على التخيير . ومذهب الشافعى انها على الترتيب 4 وهو 
بتس عقن امسحابا بالك : 

رومتها » - جواز الجلوس فى المسجد لغير الصلاة من المصالح 
الدينية كتشز العلم . 

( ومنها) ‏ جواز الضحك عند وجود سيبه »> واخبار الرجل. بما يقع 
منه مع اهله للحاجة . اه . 


تذياا 


وف رواية لمالك عن .ابن المسيّب قال : جاء أعرابى الى رسول الله 
حلي قاد كيه وباء يريا فكةه' وينتن شبعرة ويغول ٠‏ غلك الأبهد.ء 
خقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وما ذاك » ؟ قال : أصبت 
أهلى وأنا صائم فى رمضان ٠‏ خقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«. هل تستطيع أن تعتق رقبة » ؟ 7©© قال :ا لااء قال : « هل : 
أن تهدى بدنة » ؟ قال : لا ٠‏ قال : « فاجلس » فأتى رسول الله صل الله 
عليه وسلم +٠‏ وذكر الحديث ٠‏ وقال فيه : « كله وصم يوما مكان 
ما أصيت » قال مالك : قال عطاء : خفسألت ابن المسيب : كم فى ذلك 
العرق من التمر ؟ غقال : ما يبن خمسة عشر صاعا الى عشرين ٠‏ 


وق روابة لأمى داوود النى هى بنحو روابة الصحيحين السايقة : 
خضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه ٠‏ وقال مسدد ى موضع 
آخر : آنيايه » أى والأخذ بها أولى لأن مع راويها زيادة علم ٠‏ 


وف رواية له زيادة : قال الزهرى : وانما كان هذا رخصة له 
خاصة ؛ فلو أن رجلا فعل ذلك البوم لم بكن له بد من التكفير ٠‏ وزاد 
فى أخرى الأوزاعى : « واستغفر الله » والمراد به الأمر بالتوبة + اذ 
مجرد الاستعفار مع عدمها لا يفيد ٠‏ 


وفى روابة له أمضا : معرق وفبه تمر قدر خمسة عشر صاعا وقال 
فيه : « كله أنت وأهل يبتك ؛ وصم بوما واستغفر الله » ٠‏ 


(9) الذى فى الموطأ : يضرب نحره . 
(1؟) أن تعتق رقبة : اسستدل به السادة الحنفية وموافقهم على عدم 
اكنتراظ انان "الرسة لأفالاقه ويا + و امحزظ ‏ ايانينا يالاق والكنافمن 
والجمهور © لقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث السوداء : « اعتقها 
فانها مؤمنة » ولتقييدها بالايمان فى كفارة القتل ؛ فحملوا المطلق على المقيد . 
والله أعلم . 


وى أخرى له : خيه عشرون صاعا ٠‏ ووجه الجمع أن ذلك من 
باب الحزر والتخمين » خخمن تارة خمسة عشر ٠‏ وتارة عشرين ٠‏ 
وأخذ الشافعى رحمه الله تعالى بالخمسة عشر » لأنها المتيقنة المتفق 
عليها ٠‏ على أن الببهقى قال : ان رواية خمسة عشر أصح ٠‏ 

ودود ابه كسفن ص فافض ١‏ تراط اف التدى على آله 
عليه وسلم خقال : انه احترق ٠‏ فقال : « مالك » ؟ قال : أصبت آهلى 
فى رمضان ٠‏ فأتى النبى صلى الله عليه وسلم يمكتل يدعى العرق 
قال : « أمن المحترق » ؟ قال : أنا ٠‏ قال : « تصدق بهذا » ٠‏ وف 
أخرى لهما قال : وطئت امرأتى فى رمضان نهارا ٠‏ قال : « تصدق »© *» 
قال : ما عندى شىء ٠‏ فأمره أن بجلس”*2 خجاء عرقان فيهما طعام » 
فأمره أن بتصدق به ٠‏ ولا بيناق هذا ما مر » لأنه جاءه عرقان ٠‏ فأعطام 
أحدهنا لا كينا نوق أكرى لها اتن راحلن لسن عدلن. الها علية 

فى المسجد فى رمضان خقال : با رسول الله ٠٠‏ احترقت احترقت”) 
فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما شأنه » خقال : أصبت 
أهلى ٠‏ فقال : « تصدق » خقال : با نبى الله ٠٠‏ ما لى شىء ولا أقدرن 
عليه ٠‏ قال : « اجلس © خجلس » فبينما هو على ذلك أقبل رجل 
يسوق حمارا عليه طعام ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« أبن المحترق آنفا » ؟ فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « تصدق بهذا » فقال : ها رسول الله ٠٠‏ على غيرنا ؟ غوالله 
انا لجباع » ما لنا شىء ء خقال : « فكلوه »'"" ٠‏ 


ره) يحتمل ان يكون سبب آمره له بالجلوس انتظار ما يوحى آليه 
فى حقه . 

(4) احترقت : فيه استعمال المجاز » وانه لا انكار على مستعمله 8 

7 دلت هذه الأحاديث على حكم ما يحب على الرجل الواطىء ٠.‏ 
وأما المرأة الموطوءة فقد استدل بهذه الأحاديث أنه لا يلزمها الا القضاء 
فقط » وهو الأصح من قولى الشافعى » وذهب الجمهور الى وجوب الكفارة 
المذكورة على المرأة أيضا قالوا : واتما لم يذكرها النبى صلى الله عليه 
وسلم مع الزوج لأنها لم تعترف » واعتراف الزوج لا يوجب عليها الحكم ٠‏ 
0 المراة لم تكن صائمة بأن تكون طاهرة من الحيض بعد طلوع 
الفجر . أن بيان الحكم ف حق الرجل يثبت الحكم فى حق المراة ايضا 
ا . أو أنة عرف فقرها كما ظهر من حال زوجها . 
والله اعلم . 98 


نايل 


لي ٠ ٠ ٠ ٠ «٠ ٠. ٠‏ بس 





تنبيه : المجامع ناسيا فى نهار رمضان : لا يفطر ولا كفارة عليه . هذا 
هو الصحيح من مذهب الشافعية » وبه قال الجمهور . وقال الامام أحمد : 
يفطر وتجب عليه الكفارة . ولأصحاب الامام مالك خلاف فى وجويها عليه » 
دليل الجمهور : أن الحديث صح أن أكل الناسى لا يفطر ؛ والجماع فى 
معناه . وأما الأحاديث الواردة فى الكفارة فى الجماع فائما هى فى جماع العامد . 
ولهذا قال فى بعضها : هلكت . وفى بعضها : احترقت © احترقت . وهذا 
لا يكون الا نى عامد » فان الناسى لا اثم عليه بالاجماع . والله أعلم . 


نايدا 


الباب الرا مخ 
٠.‏ .2 جم كما واي )اه 
في حكمّصوم عير ومضان 
استحباباء وكراهن ‏ وكريا.. وغيرها 
© ف الآيام التى يحرم صومها ٠‏ 


© ف الأيام النى يكره صومها ٠‏ 
© ف الأيام التى يستحب أو يتاكد صومها ٠‏ 


١‏ لفصثتزالاول 
فى الأيام التى يحرم صومها ‏ وهى نوعان 


النوع الأول : يوما عيد الفطر والنحر » وأيام التشريق الثلاثة 
بعد يوم النحر : 

١‏ قال أبو زرعة : سمعت عى أبى سعيد حديكا فأعجبنى 
خقلت له : أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
قال : أفاقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع ! قال :. 
سمعته يقول : « لا يصح الصيام فى يومين : يوم القطر » ويوم 
الأضحى » ٠‏ 

؟ ‏ وف رواية : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم < نهى 
عن صيام يومين : يوم الفطر » ويوم النحر » أخرجه مسلم ٠‏ 

* ل وعند اليخارى قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه و 
عن صوم يوم الفطر 4 والنحر وعن الصماء 207 وأن يحتبى9) الرجل 
ف ثوب وأحد » وعن الصلاة بعد الصبح » ٠‏ 





)١(‏ قال الحافظ فى الفتح : الصماء ‏ بالصاد المهملة والمد ‏ قال 
أهل اللغة : هو أن يجلل جسهه بالثوب لا يرفع منه جانبا » ولا يبقى 
ما يخرج منه يده . قال ابن قتيبة : سميت صماء لأنه يسد المتثائذ كلها 
غتصير كالصخرة الصماء التى ليس فيها خرق . وقال الفقهاء : هو أن 
يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جائبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه 
باديا . 

قال النووى : فعلى تفسير أهل اللغة : يكون مكروها لثئلا تعرض له 

(؟) وأن يحتبى : الاحتباء : أن يقعد على. اليتيه وينصب ساقيه 
ويلف عليه ثوبا يقال له الحبوة » وكانت من شان العرب . اه . 


اطعلا 


جا .واعن آأمى هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( نمى عن صيام بوم الأضحى والفطر » وأخرجه مسلم وعن عاكشة 
نحوه ٠‏ 


الوعير ع ا لدج بي 0 
طبع وله عن صيامها » وهى هن : آيام أمتى 2 م الأضحى » ويوم 


وعن أبى عبيد سعد بن عبيد مولى بنى أزهر » عن عمر 
وعلى مسندا ؛ وعن عثمان موقوفا رضى الله تعالى عنهم : آنه شهد العيد 
مع عمر بن الخطاب : خصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس خقال : 
با أيها الناس +٠‏ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن صيام 
هذين العيدين ٠‏ وقال بعضهم : اليومين : الفطر والأضحى ؛ آما أحدهما 
فيوم رع وام 0 الآخر يوم تأكلون فيه من 
٠‏ قال أبو عبيد : ثم شهدته مع عثمان بن عفان غصلى قبل 
أن يخطب وكان ذلك يوم جمعة » خقال لأهل العوالى : من أحب منكم 
أن ينتظر الجمعة خليفعل : ومن أحب أن يرجع الى أهله خقد أذنا له ٠‏ 
ثم شهدته مع على - أى وعثمان محصور كما ف رواية الوط 5 
قبل الخطبة ثم خطب خقال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم « نهاكم 
أن تأكلوا من لحوم نسككم فوق ثلاث 296 أخرجه البخارى ومسلم ٠‏ 





(5) نسككم : أى ضحاياكم . 

9( النهى منسوخ بحديث بريدة قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : « نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » ونهيتكم عن لحوم 
الأخلس نري تلاك نالفكوا ماديا لكر 4 وتويك رن اليد الا فى سقاء 
فاشربوا فى الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا » وبحديث عائثشة وفيه : قالوا 
نهيت ان تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ؟ فقال : ١‏ نهيتكم من أجل الدافة 
التى دفت > فكلوا وادخروا وتصدقوا »© رواها مسلم . والمراد بالدافة 
هنا : من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة وقيل : التحريم باق كما قاله 
على وابن عمر رضى الله عنهم . 


١4 


7 وف روابة للترمذى : شهدت عمر فى يوم نحر بدأ بالصلاق 
قبل أن يخطب ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
« بنهى عن صوم هذين اليومين » + أما يوم الفطر ففطركم من صومكم, 
وعيد المسلمين ؛ وأما يوم الأضحى فكلوا من لحوم نسككم » وأخرج. 


نجوه أبو دا أاووث + 


م وعن اين عمر أنه جاء اليه رجل خقال : أنى نذرت أن. 
أصوم موما » فوافق أضحى أو خغطرا ٠‏ فقال ابن عمر : : أمر الله يوخاء: 
النذر » ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم 0 ٠‏ 
أخرجه البخارى ومسلم ٠‏ 


ه ‏ وأخرج مالك وأبو داوود عن عبد الله بن عمر رضى الله. 
تعالى عنهما : أنه دخل على أبيه فى أيام التشريق خوجده بأكل » قال : 
خدعانى فقلت له : لا آكل انى صائم ٠‏ خفقال : كل فان هذه الأيام التى. 


١+»‏ بد وأخرج أحمد وأمو داوود والنسائى والترمذى 0-7 وقال. 
حسن ب صحيح : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « يوم عرفة » 
ويوم النحر ؛ وأيام التشريق عبدنا أهل الاسلام وهى أيام أكل وشرب » .٠‏ 


(ه) قال النووى فى شرح مسلم : معناه أى الحديث : أن أبن عمير. 
توقف عن الجزم بجوابه لتعارض الأدلة عنده . : 

وقد اختلف العلماء فيمن نذر صوم العيد معينا . قال الششافمى. 
والحدهوون > افيه تكرة بولا ينه اله م فال انو كدقة 5 فد 
ويلزمه. قضاؤه . قال : فان ضايه أجزأه وخالف الناس كلهم فى ذلك . 
وأما هذا الذى نذر صوم يوم الاثنين مثلا غوافق يوم العيد فلا يجوز له-. 
صوم العيد بالاجماع . وهل يلزمه قضاؤه فيه خلاف للعلماء رحمهم الله 
تعالى : وفيه للشافعى قولان ( أصحهما ) لا يجب قضاؤه لان لفظه لم. 
يتناول القضاء وكذا لو صادف ايام التشريق لا يجب قضاؤه فى الاصح . 
والله' أعلم . ويحتمل أن ابن عمر عرض له بأن الاحتياط لك القضاء لتجمع, 
بين آمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم . 


ا ١‏ - وأخرج مسلم : 5 صلى الله عليه وسلم قال : « أيام 
التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى » ٠‏ 


؟٠‏ ل وف رواية له على ما قاله خلف الواسطى : أنه صلى الله 


٠‏ ل وأخرج النسائى هذه عن يشر بن سحيم بلفظ : أن النبى 
صلى الله عليه وسلم أمره أن بنادى أيام التشريق : 2 أنه لا يمدخل 
الجنة الا مؤمن » هى أيام أكل وشرب » ٠‏ . 


1 ومسلم عن كعب يبن مالك بلفظ : آنه صلى الله عليه وسلم 


غلا بصومها أحد © ٠‏ 


ل وعن أبن عباس : « ان هذه الأيام أيام أكل وشرب فلا 
مصومها أحد » ٠‏ 


١!‏ وأحمد عن أبى وقاص 6 وأحمد والطبراتى وغيرهما عن 
عيد الله بن حذافة رضى الله عنهما :غ0 أنها أيام أكل وشرب » خلا تصوموا 
فيها 226 يعنى أيام التشريق ٠‏ 


(5) قيل : وفى النهى عن صوم أيام التشريق »© والأمر فيها بالآكل 
والشرب سر حسن : وهو أنه تعالى لما علم ما يلقى الوافدون ألى بيته من 
مشضاق السفر 4 وآداء السك أمرهم بالاقامة بمنى يوم النحر وأيام 
التشريق © ليستريحوا بالأكل فيها من لحوم تسكهم »© فهم فى ضيافته تمالى 
لطفا منه لهم 4 ورحمة بهم » ويشاركهم بقية أهل الآرض فى ذلك 
لأنهم شاركوهم فى عشر ذى الحجة بالصوم وغيره » وحصول المففسرة 
بالتترب الى الله تعالى باراقة دماء أضاحيهم : 

فلذلك صار المسلمون كلهم فى ضيافة الله تعالى فى هذه الأيام “ 
يأكلون من رزقه » ويشكرونه على فضله » فهو غنى عن صيامها لما فيه سب 


1١ 


14 تنو الجاحم عن على كرم الله وجهة : ( انها ليست أيام.. 
صيام ؛ أنها أيام أكل وشرب وذكر » ٠‏ : 


14 وأحمد عن أبن عمر رضى الله تعالى عنهما : 02 انها أمام . 


طعم وذكر 00 0 


و والديلمى عن أبى هريرة : 02 شه أيام من الدهر كر ه- 
صيامهن : آخر يوم من شعبان أن يوصل برمضان » ويوم الفطر 4. 
ويوم النحر » وآيام التشريق”؟" خانها أيام أكل وشرب © ٠‏ 

د د ا 


ب من الاعراض عن ضيافة الله تعالى الكريم . والاعراض عن ضيافة الكريم. 
لايليق لمافيه من عظيم الحرمان . والله اعلم . 
٠‏ وفى الحديث دليل من قال : لا يصح صوم أيام التشريق بحال . وهو 
أظهر القتولين فى مذهب الشافعى »© وبه قال آبو: حنينة . وقال مالك 
والشافعى فى أحد قوليه : يجوز صومها للمتمتع اذا لم يجد الهدى ولا 
يجوز لغيره . واحتجا بحديث البخارى فى صحيحه عن ابن عير 
وعائشة قالا : لم يرخص ف أيام التشريق أن يصمن الا لمن لم يجد الهدى . 
وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر » سميت بذلك لتشريق الئاس لحوم.. 
الأضاحى فيها » وهو تقديدها ونشرها فى الشمس . 

0) فى الحديث استحباب الاكثار من الذكر فى هذه الأيام من التكبير. 
وغيره عند الذيح »؛ ورمى الجمار » وفى جميع الأوقات ليلا وتهارا مقيدا 
خلف الصلوات المكتوبات وغيرها » قال تعالى : ١‏ واذكروا الله فى ايام.. 
معدودات ١)‏ + 

وحكمة التكبير فى أيام التشريق كما قال شيمْنا العلامةة حسن المشاط. 
( ف كتابه اسعاف أهل الاسلام ) نقلا عن الامام الخطابى رحمه الله تعالى : 
أن اهل الجاهلية كانوا يذيحون فيها لطواغيتهم » فشرع فيها التكبير. 
اشمارة الى تخصيص الذبح لله تعالى وعلى اسمه عز وجل . اه . 

(8) فى الحديث دليل لمذهب الشافعية : أن ايام التشريق ثلاثة أيام . 
قال ضاحت الاضل : هو هذهينا ويا“ عليه اكثر العلياء ٠‏ ويدل له حدييةة. 
اصحاب السنن الاربعة : ١‏ أيام منى ثلائة » فمن تعجل فى يومين فلا اثم. 
عليه » ومن تآخر فلا اثم عليه » © وافضلها يوم الفذ وهو أولها » لحديث. 
أحمد وابى داوود وغيرهما : « أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم. 
الفذ». 1 
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النوع الثانى د يوم الشك(2 وما بعد النصف من شعيان 
بشرطهما 20 : ش 

١‏ أخرج البيهقى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه : « نهى 
عن صيام بوم قبل رمضان والأضحى والفطر » ٠‏ 

؟ - وأخرج أحمد وأبو داوود والترمذى والنسائى وابن ماجه 
عنه : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « اذا انتصف شعبان خلا تصوموا 
حتى يكون رمضان » ٠‏ 

+ وأخرج البخارى ومسام والترمذى والنسائى عنه 
.يصوم صوما فليصمه » ٠‏ 


الا أن بواخق ذلك صوما كان يصومه أحدكم )210 ٠‏ 





(9) يوم الشك : هو يوم الثلاثين من شعيان اذ لم ير الهلال ليلتها 
جع الصحو وتحدث الناس برؤيته 4 ولم يعلم عدل رآه 2 أو ركه ولم يكتف 
به » أو شهد برؤيته من لايقبل . 

)٠١.(‏ أى شرط تحريم صوم يوم الشك أن لا يوافق عادة للصائم 
ولا واجبا » فان وافق ذلك فلا يحرم صيامه . أما العادة فللأحاديث التى 
ستذكره وأما الثانى فلوجوبه . وأوجب الامام أحمد صومه عن رمضان 
اذا كان هناك غيم . 

وشرط تحريم صيام ما بعد النصف الثانى من شعبان عند الشافعية : 
أن لا يتصل صيامه بما قبل النصف »© وأن لا يبصادف عادة ولا واجبا ‏ 
فان وافق ذلك أو وصل صيامه بصيام من النصف الأول فلا يحرم صومه » 
الصومه صلى الله عليه وسلم أكثر شسعبان . وقال الجمهور . بجواز الصوم 
تطوعا بعد النصف من شسعبان مطلقا . وضعفوا حديث : « اذا انتصف 
'تسعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان » ٠‏ 

* الحكمة فى النهى عن تقديم رمضان بصيام يوم أو يومين‎ )11١( 
هى أن الشارع الحكيم علق الدخول فى صوم رمضان برؤية هلاله » فمن‎ 
. تقدمه بصيام يوم أو يومين فقد حاول الطعن فى هذا الحكم . والله اعلم‎ 


ل 


ل وأخرج أبو 0 والترمذى 0 عن صلة بن زخر 
ا مثساة ؛ مصلية؟ غتنحى بعض اقيم خقال : ني ماقم ٠‏ 


0 


ا - وأخرج النساثى عن سماك قال : دخلت على عكرمة ىف 
يي ل بد ره و 
يقول 0 ال ملى اطي مس2 0 
ثلاثين لق ارا الشهر رح 0 رمضان بيوم من 
شعبان » ٠‏ 
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. مصلية : أى مشوية‎ )١9( 
1. 
) حَ خصوصيات الصيام‎ 1٠( 


الفصلا/شاق 
فى الأيام التى يكره صومها 


منها ‏ أفراد يوم الجمعة والسبت » وكذا الآحد(" : 


١‏ أخرج اليخارى ومسلم عن أبى هريرة قال : سمعت 
سول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يصومن أحدكم يوم 
الجمعة الااأنيصوم قبله أو بعده الف «٠‏ 


؟ ‏ ومسلم عنه : 02 لا يمصومن أحدكم يوم الجمعة اللا أن 
بصوم قبله أو بعده » ٠‏ 


م ومسلم عنه أيضا : « لا تخصوا ليلة الجمعة يقيام من بين 
فى صوم يصوم أحدكم » ٠‏ 


)١(‏ أى بشرط أن لا يوافق كل مثها عادة ولا واجبا » لما يؤخذ 
من الأحاديث الآتية . فان وافق ذلك فلا يكره افراده بالصوم ٠.‏ 

(؟) الحكمة فى النئهى عن افراد يوم الجمعة بالصوم © هى أنه يوم 
عيد كما سيأتى فى الحديث الثامن والتاسع »© أو أن لا يبالغ فى تعظيميه 
كاليهود فى السبت » والنصارى فى الأحد . وقيل : ألا يعتقد وجوبه . 
وقيل : التقوى بفطره على الوظائف المطلوبة فيه : من الفكر »6 والدعاء » 
والفغسل ؛ والتبكير الى الصلاة ؛ وانتظار الخطبة ( فان قيل ) : التعليل 
بالتقوى بالفطر فى كراهة افراد يوم الجمعة يقتضى أنه لا فرق بين 
افراده أو جمعه ( أجيب ) : بأنه اذا جمعه حصل له بفضيلة صوم غيره 
مايجبر ما حصل فيه من النقص »؛ والله أعلم . 
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؛ والبخارى وأيو داوود : أنه صلى للم عليه وسلم دخل 
على جويرية بو يوم الجمعة وهى صائمة » فقال لها : « أصمت أمس » ؟ 
قالت : لا * قال : « آتريدين أن تصومى غدا »> ؟ قالت : لا ٠‏ قال : 
« خفأقطرى » ٠‏ 

ا لصي وا : سألت جابر 
ارح اك رع اف بعلن عنهما وهو يطوف بالبيت : أنهى رسول الله 


البيت ٠‏ زاد البخارى : يعنى أن ينفرد بصومه ٠‏ 


5ت وأحمد 5 الدرداء رضى الله تعالى عنه : «يا آبا الدرداء 6 


0 


7 وأحمد عن ابن عباس رفى الله تعالى عنهما : « لا تصوموا 
يوم الجمعة وحده » ٠‏ 


مم والحاكم عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه . « يوم الجمعة 
عيد » خلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم الا أن تصوموا قبله أو 
معده 6 ٠‏ 

ه - والبزار : « ان يوم الجمعة يوم عيدكم فلا تصوموه الا أن 
تصوموا قبله أو بعده »20 ٠‏ 





(؟) ذهب الجمهور الى أن النهى عن افراد يوم الجممة بالصوم فى 
هذه الأحاديث للكراهة . ومنهم الامامان الشافعى وأحمد . وقال الامامان 
مالك وابو حنيفة : لا يكره . قال الامام مالك فى الموطأ : لم أسمع احدا 
من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة » وصيامه 
حسن © وقد رأيت بعضص أهل العلم بصومه وأراه كان يتحراه 8 قال 
الداودى : لم يبلغ مالكا هذا الحديث ‏ يعنى حديث أبى هريرة ولو بلفه 
لم يخالفه ٠.‏ أه . ولا يعارض حديث ابن مسعود الذى حسنه الترمذىئ 
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام ب 
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وأ لد وأحمد وأبو داوود والترمذى واين ماجه والحاكم عن 
الصماء بنت بشر9؟ : « لا تصوموا يوم السبت الا فى خريضة » خان, 


لم يجد آحدكم الا عود كرم © » أو لحاء شجرة فليفطر عليه » ٠‏ 


١‏ والترمذى وأيو داوود عنها : « لا تصوموا2©0 يوم ألسيت. 
الا خيما اغترض الله عليكم 6 فان لم يجد أحدكم الا لحاء عينه أو عود 
شجرة فليمضغه » ٠‏ : 1 





ب وقلما كان يفطر يوم الجمعة ‏ احاديث النهى() اذ ليس فيه أنه كان 
يفرده بالصوم * والتهى ائما هو عن افراده فمتى وصله بغيره زال النهى . 


4 ل و 


ا الس ا 7 أي 5 عه :”كين الم 
ولم يبق من الشهر الا يوم السبت فاته يصومه وحده » بخلاف قصدهمه 
تعالى من حديث ابن لهيعة : حدثنا موسى بن وردان عن عبيد الأعرج 
حدثتنى جدتى ( يعنى الصماء ) : أنها دخلت على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم السبيت وهو يتغدى > فقال : « تعالى تغدى » فقالت - 
كي ا ا الوه لوحي 3 م 
ل ل نان 

ولعل سيب الكراهة فى افراد صوم السبت : تعظيمه © فيكون فيه 
والاحد معا فلا يكره » لأن المجموع لم يعظمه احد . ويؤيده خبر النسائى + 
أنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الايام هذين © وكان. 
وول ا جائييا بوجااجيد لوير ر اقيا 1 

ويؤخذ من خبر خير النسائى هذا : أنه يسن الجمع بين صومهما . والقصد 
الى ذلك مخالفة اليهود والنصارى تأسيا به صلى الله عليه وسلم . 





ا د اه مختصر . 
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: ل والروبانى وغيره عن أبى أمامة رضى الله تعالى عنه‎ ٠ 


ومنها صوم الدهر على تفصيل فيه" : 


عه آخري القساني عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من صام 000 
ولا أغطر » ٠‏ 


وفى روابة له عن عمران بن حصين عن أبى الشخير رخى الله 


9) هو أن خيف من صيام الدهر الضرر © أو فوات حق أو لم 
يفطر العيدان والتشريق ؛ فصيام الدهر منهى عنه والا فلا » وهذا 
مذهب الجمهور » وذهب أهل الظاهر الى منع صيام الدهر نظرا لظوامر 
اذا افطر العيدان والتشريق لا كراهة فيه » بل هو مستحب بشرط 
الا يلحق ضررا ولا يفوت حقا . فان ضر أو فوت حقا فمكروه »© واستدلوا 
بحديث حمزة بن عمرو الأسلمى رضى الله تعالى عنه ©» وقد رواه البخارئ 
ومسلم أنه قال : يا رسول الله » انى أسرد الصوم »© افأصوم فى السفر ؟ 
فقاك ٠‏ « ان شئت فصم »© ولفظ رواية مسلم : فاأقره صلى الله 0 
العا ري رمه م أحيه جين تددلله 

ا 00 

( احدها  )‏ أنه محمول على حقيقته بأن يصوم معه العيدين والتشفريق . 
وبهذا أجابت عائشة . 

( والثانى ) - أنه محمول على من تضرر به أو فوت به حقا . ويؤيده 
أن النهى كان خطابا لعبد الله بن عمرو بن العاص . وقد ذكر مسلم عنه 
أنه عجز فى آخر عمره وندم على كونه لم يقبل الرخصة . قالوا : فنهيه 
صلى الله عليه وسلم ابن عمرو كان لعلمه بأنه سيعجز » واقراره حمزة 
أبن عمر الأسلمى لعلمه بقدرته بلا ضرر ٠.‏ 

( والثالث  )‏ أن معنى « لا صام » أنه لا يجد من مشقة الصوم 
ما يحدها غيره ©» لكون الصوم صر عادة له وجبلة » بخلاف ما اذآ 
كان يصوم تارة ويفطر أخرى » فانه يحصل له بالصيام مقصود فتركة 
للشهوات مع ما فى نفسه من الدعاية اليها . وهذا المعنى يؤيد خبر © 
« لا صام ولا افطر » فيكون الحديث خبرا لا دعاء . والله أعلم . 
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تعالى عنهما : أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما ذكر عنده عن 
رجل أنه يصوم الدهر ٠‏ 


؟" ‏ وأحمد والنسائى وابن ماجه والحاكم والترمذى » عن 
أبى قتادة رضى الله تعالى عنه : كيف بمن صام الدهر ؟ قال : « لا صام 
ولا أفطر » ٠‏ 


مع« والنسائى عن عمر رضى الله تعالى عنه قال : كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فمررنا برجل خقالوا : ببا رسول الله *٠‏ 
هذا لا مغفطر منذ كذا وكذا + خقال : « لاا صام ولا أفطر 6 * 


3 والشيخان والنسائى وابن ماجه عن ابن عمر : 7 لا صام 
الأيد من صام الأيد » ٠‏ 


ه ‏ واليخارى عنه : « لا صام من صام الدهر » ثلاثة أيام 41 
صوم الدهر 200 ٠‏ ش 
5 والنسائى وابن خزيمة وابن جرير وغيرهم : « من صام , 
الأبد فلا صام » ٠‏ 


7 والشيخان والنسائى وابن ماجه وابن جرير عن أبى عمر » 
وأحمد وابن جرير والطبرانى ٠‏ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم : 
« لااصام من صام الأبد » ٠‏ 


م وأحمد والطبرانى عن أسماء بنت يزيد : « لا صام ولا 


(4) أى من كل شهر . 

(9) أى بالتضعيف كما سياتى صريحا فى الحديث التاسع فى قوله : 
وصم من. الشهر ثلاثة أيام فان الحسنة بعشر اآمثالها («( » وذلك مثئل 
صيام الدهر . 


١ 
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ه ‏ والبخارى : أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى 
عنهما قال : أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى أقول : والله 
لأصومن النهان » ولأقومن الليل ما عشت ٠‏ فقلت له : قد قلته بأبى 
أنت وأمى ٠‏ قال : « فانك لا تستطيع ذلك0١20‏ خصم » وأخغطر » وقم » 
ونم » وصم من الشهر ثلاثة أيام » فان الحسنة بعشر آمثالها » وذلك 
مثل صيام الدهر » ٠‏ قلت : انى أطيق أفضل من ذلك ؟ قال : « خصم 
يوما وأفطر يومين » قلت : انى أطيق آفضل من ذلك ؟ قال : « فصم 
يما وأقطو يوما فذلك صيام داوود عليه السلام وهو أفضل الصيام »> 
فقلت : انى أطيق أخضل من ذلك ؟ خقال النبى صلى الله عليه وسلم © 
« لا أفضل من ذلك 2١»‏ , 

ومنها ‏ صوم يوم عرفة بعرفة22 : 
عليه وسلم نهى عن صوم بوم عرفه بعرغه » ٠‏ 





)٠١(‏ فانك لا تستطيع ذلك فيه اشارة الى ما تقدم من أنه 
الدوام على الصوم بخلاف حمزة بن عمرو الأسلمى . 

(9) لا أفضل من ذلك قال بعض العلماء : فيه إشسارة الى. 
تفضيل السرد » وتخصيص هذا الحديث بعبد الله بن عمرو ومن فى معناه '"' 
وتقديره : لا أفضل من ذلك » أى فى حقك . ويؤيد هذا أنه صلى الله عليه 
وسلم : لم ينه حمزة بن عمرو عن السرد ويرشده الى يوم ويوم . ولو كان 
وافطار بوم على السرد 2 وصححه الووى 2 شرح مسلم للحديث ٠‏ 
رحمهم الله تعالى ‏ كراهة صوم يوم عرفة للحاج بعرفة . واحتجوا بفطر 
النبى صلى الله عليه وسلم فيه . ولان الفطر أرفق بالحاج ف آداء الوقوفة 
ومهمات المناسك . روى عن أبن عمر أنه لم يصمه النبى صلى الله عليه 
وسلم »© ولا أبو بكر » ولا عمر » ولا عثمان » ولا أصومه أنا . وحملوا حديث 
« صيام يوم عرفة يكفر سئتتين » : على من ليس بعرفة . 
وان أفطر فذلك يوم يحتاج فيه الى قوة . 


ل 


؟ ‏ والشيخان عن ميمونة رفى الله تعالى عنها : أن الناس 
اليه بحلاب229 وهو واقف بالموقف فشرب والناس ينظرون ٠‏ 

افكت ومالك واليخارى وأبو داوود عن أم الفضل2119) رضى ألله 
تعالى عنهما : أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة فى صوم النبى صلى الله 
عليه وسلم خقال بعضهم : هو صائم ٠‏ وقال بعضهم : ليس بصائم » 
خأرسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب ٠‏ 


وف رواية لهم : « خبعثت اليه بقدح شراب فشربه » . 





(19) الحلاب ‏ بكسر الحاء : الاناء الذى يحلب فيه . ويقال له 
لكك سكس لمم 

(15) آم الفضل : هى لبابة بنت الحارث اخت ميمونة زوج النبى 
غوائد © 

ز ومنها  »‏ أن الاكل والشرب ف المحافل مباح » ولا كراهة فيه 
للضرورة ٠‏ 
والمناظرة فى العلم بين الرجال والنساء » والتحيل على الاطلاع على الحكم 
يغير سؤال ٠‏ 

( ومئها ) - فطنة أم الففشل لاستكشانفها عن الحكم الشرعى بهذه 
الوسيلة اللطيفة اللائقة بالحال » لآن ذلك كان فى يوم حر بعد الظهيرة ٠‏ 

(ومنها) ‏ استحباب الفطر للواقف بعرفة . 

زويكتها ابد كباتك الوتوقا راكنا . 

( ومنها) ‏ جواز الشسرب قائما وراكبا . 
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ب والترمذى : أن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما سل عن صوم 
بوم عرفة قال : حججت مع النبى صلى الله عليه وسلم خم يصع + 
ومع عمر خلم يصمه » ومع عثمان غلم يصمه ؛ وآنا لا أصمه ولا آمو 
به ولا أنهى عنه ٠‏ 


تنط ين تن 


ََِ ( ومنها) ‏ أباحة قبول هدية المرأة المزوحة الموثوق بدينها »ولا يشترط 
أن يسأل هل هو من مالها أم من مال زوجها » أو أنه أذن فيه أم لا اذا كانت 


موثوقا بدينها . 
( ومنها  )‏ أن تصرف المرأة فى مالها جائز ولا يشترط اذن الزوي * 


سواء تصرفت فىالثلث أو أكثر » وهذا قول الجحمهور . وقال الامام مالك © 
لا تتصرف فيما فوق الثلث الا باذئه . والله أعلم . 


١ اوت‎ 


الفصل التّالت 
فى الأيام التى يستحب أو يتأكد صومها 


: والأصل فى صوم التطوع قوله صلى الله عليه وسلم‎ ١ 
من صام يوما فى سعيل الله ياعد سن ار‎ « 
٠ رواه الشيخان وغيرهما‎ 


؟ وأخرج النسائى : « كان صلى الله عليه وسلم تسرد الصوم ‏ 
غيقال : لا يغطر ؛ ويفطر فيقال : لاا يصوم » ٠ ٠‏ 


م« والبخارى عن أنس : « كان يفطر من الشهر حتى يظن 
أن لا يصوم منه » ثم بصوم حتى يظن أن لا يفطر منه شيا » وكان 
لا تشاء أن تراه من اللبل مصليا الا رآيته » ولا نائما الا رأيته » ٠‏ 


الا رأيته » ولا مفطرا الا رأيته ؛ ولا من الليل قائما الا رأيته » ولا ناما 
الارأيته22 ٠‏ 





(1) معنى الحديث كما فى الفتح : أن حاله صلى الله عليه وسلم فى 
التطوع فى الصيام والقيام كان يختلف »© فكان تارة يقوم من أول الليل »© 
وتارة فى وسطه » وتارة من آخره . كما كان يصوم تارة من أول الشهر » 
وتارة من وسطه »؛ وتارة من آخره . فكان من أراد أن يراه فى وقت من 
أوقات الليل قائما ©» أو ىق وقت من أوقات الشهر صائما فراقبه المرة 
وليس المراد أنه كان يسرد الصوم » ولا أنه كان يستوعب الليل قياما . 

ولا يشكل على هذا قول عائشة : وكان اذا صلى صلاة داوم عليها . 
وى رواية أخرى : كان عمله ذيمة » لان المراد بذلك ما اتخذه راتبا لا مطلق 
النافلة فهذا وجه الجمع بين الحديثين » والا فظاهرهما التعارض . والله أعلم . 


ل 


و ل ومسلم : « كان يصوم حتى يقال : قد صام » صام » 
ويفطر حتى يقال : أخطر » أفطر » ٠‏ 


ا والبخارى ومسلم والنسائى عن ابن عباس : « ما صام 
صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان ٠‏ وكان يصوم حتى 
يقول القائل : لا والله ما يفطر » ويفطر حتى يقول القائل : لا وام 
ما يصوم » ٠‏ 


زاد النسائى : ( ما صام شهرا متتابعا غير رمضان منذ قدم 
المدينة »0 , ْ 


فمما يتأكد صومه يوم عرفة لغير الحاج بعرفة » والمسافر والمريض 


لاس أخرج مسلم : « صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر 
السنة التى قبله والسنة التى بعده”©؟ + وصيام يوم عاشوراء أحتسب 
على الله أن بكفر السنة التى قبله » ٠ | ٠‏ 





(؟) علم من أحاديث هذا الفصل : أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يكثر التطوع من الصيام » لكنه لم يصم الدهر ولا قام الليل كله » لثلا 
تقتدى به الأمة فى ذلك فيشق عليهم » وان كان قد أعطاه الله من القوة 
ما يسهل عليه معه تعاطى ذلك © على أن ما سلكه من العبادة الطريق 
الوسطى »؛ فصام وأفطر » وقام ونام . 

ودل الحديث الأول من هذا الفصل : على فضيلة الصيام فى سبيل' 
الله » وهو محمول على من لا يقضرر به »© ولا يفوت به حقا ولا يختل به 
قتاله ولا غيره من مهمات غزوه ٠‏ ومعناه المباعدة عن النار والمعافاة 
منها » أعاذنا الله والمسلمين منها . آمين . 


(9؟) هو عدم تضررهم وتأثرهم بالصوم . 


(؟) فيه دليل على أن يوم عرفة أفضل الأيام » لأن صيامه يكفر 
ذنوب سئتين » ولخبر مسلم « ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من 
النار من يوم عرفة » وخبر : « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة » 
محمول على غير يوم عرفة . قال ابن عباس : وفى الحديث بشرى بحياة سنة ب 
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ومنها ‏ صوم المحرم سيما عشره الأول » سيما عاشوراء'” 





ب مستقيلة لمن صامه » اذ هو صلى الله عليه وسلم بشر بكفارتها » فدل 
لصائمه على الحياة فيها » وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ٠‏ 
ان هو الا وحى يوحى . ١ه‏ . 

والحكمة فى تكفير صيام يوم عرفة لسئتين » وعاشوراء لسنة ب 
قيل : لآن فيه الحج » والعمرة تبع له » وكل منهما يكفر سنة » فحصل 
لصائمه كأجرهما ٠.‏ وقيل : لأنه محمدى » وعائشورا © موسوى © ويوم 
عرفة هو اليوم الذى ما رئى الشيطان فى يوم غير بدر أدحر ولا اغيظ 
ولا احقر منه فيه » لما يرى فيه من تجلى الرحمن على عباده بالرحمات » 
وتنزل البركات » واستجابة الدعوات »© ولذا يتاكد صومه لغير الحاج 
بعرفة , 

ويسن مع صوم يوم عرفة لغير الحاج بعرفة . ومع فطره للحاج 
بعرفة - صوم الايام الثمانية قبله . أخرج البخارى أنه صلى الله عليه 
وسلم قال 19-1ماة سن ايلم العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه 
الأيام » يعنى أيام العشر . قالوا : يا رسول الله © ولا الجهاد ؟ قال * 
« ولا الجهاد فى سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك 
بعىء © .وق المسند والستن عن. حقصة رضى الله تغالن عنها > كان 
صلى الله عليه وسلم « لا يدع صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من 
كل شهر »© ولفظ أبى داوود عن أمهات المؤمنين رضى الله تعالى عنهن : 
« كان يصوم تسع ذى الحجة » وفى رواية : « لايدع صيام تسع ذى الحجة » 
وما رواه مسلم عن عائششة « ما رايته صلى الله عليه وسلم صائما العشر 
قل » وق رواية « ى العشز قط » غالاول آن يقال عنه : آن. مع حفصة 
زيادة علم بالائبات > وعائشة انما نفت رؤيتها » ولا يلزم من عدم رؤيتها 
عدم وقوعه فى نفس الأمر . 

دمحف الفا أككان الذكر فيها » لقوله تعالى : ١‏ ويذكروا اسم الله 
فى ايام معلومات » وهى العشر . وروى آحمد : « ما من آيام اعظم عند الله 
ولا احب اليه العمل فيهن من هذه الأيام المشر » نأكثروا! فيهن من التكبير 
والتحميد والتهليل » . 

(ه) عاشوراء : هو اليوم العاشر من ششهر المحرم . وصيامه اليوم 
سنة بياتفاق العلماء . وائما اختلفوا فى حكمه أول الاسلام حين شرع 
صومه ثبل صوم رمضان » فقال الامام أبو حنيفة بوجوبه ثم نسح 
ذلك » وروى عن الامام أحمد . وقال الجمهور بسنيته ٠‏ 

والحكمة فى صيامه - ما وقع فيه من خصال الخير : من نجاة أولياء 
الله تعالى موسى وأتباعه » وغرق أعدائه فرعون وملئه » والتعرض فيه - 


١ 


وتاسوعاء0) : 
١‏ أخرج مسلم عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال 
اس00 المحرم » وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل ج240 م 


؟ ل وأخرج الشيخان عن ابن عباس رخى الله تعالى عنهما : 
أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال : ما رأيت النبى صلى الله عليه 
وسلم صائما يوما يتحرى فضله على الأيام الا هذا اليوم ‏ يعنى يوم 
عاشوراء ‏ وهذا الشهر ‏ بعنى شهر رمضان ٠‏ ش 


 *‏ وف حديث تقى بن مخلد فى مسنده : أنه صلى الله عليه 
وسلم قال :ا 2 بوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء خصوموه أنتم )20 0 


4 - وأخرج أحمد فى مسنده : أنه صلى الله عليه وسلم مر 
مأئاس من اليهود وقد صاموا عاشوراء خقال : « ما هذا الصوم 6 ؟ 


د لتمنة: الله .معالن بالفكر :وقد كان اهل الحاهلية يضويوقة ©#«فهاء 
الاسلام بتعظيمه أيضا كما سيأتى فى الأحاديث . 

50 تاسومك معو البو التاتو و قكهوا المعرة .او المكديكة بن 
يصومونه وحده » فباجتماع صيام اليومين تاسوعاء وعاشوراء يكون التشريع 
فيه مستقلا عن تشريع اليهود . 

(0) ششهر الله المحرم : اضافة المحرم الى الله تعالى تدل على أفضليته »؛ 
غانه يقال : لا يضيف اليه تعالى الا خواص خلقه » ولهذه الاضافة التى 
اختص بها المحرم من بين الأشهر الحرم مع اختصاص الصوم من بين 
الأعمال باضافته الى الله تعالى كما مر فى أحاديث الصوم ‏ ناسب أن : 
يختص هذا الشهر المضاف الى الله تعالى بالعمل المضاف اليه تعالئ 
المختص يه وهو الصوم . 

(6) قيام الليل ‏ فى هذا الحديث دليل لما اتفق علية العلماء : 
أن تطوع الليك أفضل من تطوع النهار » وقيل : ان السئن الرواتب افضل 
لانها تشبه القرائض. . قال الامام النووى : والآول أقوى واوفق للحذيث . 
والله اعلم . 


(9) الامر فيه للندب أو للوجوب ؛ ثم نس . 


١ باه‎ 


وي اا م الذى نجي الله عز .وجل عليه ,مومى عليه التادم 
وبنى أسرائيل من "١‏ القرو ؛ وغرق خيه فرعون ٠‏ وهذا يبوم أستوت غيه 
السفينة على الجودى خصامه“نوح وموسى عليهما السلام شكرا لله 
عز وجل ٠‏ غفقال النبى صلى الله عليه وسلم : « أنا أحق بموسى منكم » 
رهق بهذا اليوع» نامر أصحابه بالصوي 13:. 


ه ‏ وروى الشيخان : أنه صلى الله عليه وسلم أرسل غداة 
عاشوراء الى قرى الأنصار التى حول المدينة : « من كان أصبح صائما 
خليتم. صومه » ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه » ذخكنا بعد 
ذلك نصومه » ونصومه صبيائنا الصغار 230 ونذهب الى المسجد خنجعل 
لهم اللعبة من العهن29© خاذا بعى أحدهم على الطعام أعطيناه اماها 
حتى يكون الافطار ٠‏ 


وف رواية : خاذا سأآلونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى 
يتموأ| صومهم ٠‏ 


١‏ وف خبر للطبرانى بسند فيه مجهول : أنه صلى الله عليه 
وسلم كان بدعو برضعائه ورضعاء بنته خاطمة فيتفل ىق أفواههم 3 
وقول لأمهاتهم : « لا ترضعنهم الى الليل « وكان ريقه صلى الله عليه 
وسلم يجزثهم ٠‏ 

٠7‏ وأخرج عبد الرزاق : أنه صلى الله عليه وسلم كان بقديد 
غأتاه رجل فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : « أطعمت شيئًا ليوم 
عاشوراء » ؟ قال : لا » الا أنى شربت ماء ٠‏ قال : « فلا تطعم شيا 
حتى تعرب الف وال ورا ان يسو هذا اليوم » ٠‏ قيل : 
ولعل المأمور من أهل قديد ٠‏ 


» فأمر أصحابه بالصوم : أى بوحى من الله تعالى أو اجتهاد‎ )٠٠١( 
. أو تواتر » لا يمجرد أخبار آحاد اليهود‎ 

)١١(‏ الصغار ‏ فيه تمرين الصبيان على الطاعات © وتمويدهم 
ا ا ا ا ل ا لوا تل لزن 
ار جا لحديث . 

(؟1) العهن : هو الصوف مطلقا . وقيل : المصبوغ 


١ مه‎ 


4 - وروى البخارى ومسلم وأبو داوود عن ابن عمر : أن آهل 
0 يصومون عاشوراء » وأن رسول الله صلى ير 
قال : أن عاشوراء يوم من آيام الله تعالى خمن شماء صامه » ٠‏ 


9لا و ل ار : نا رسول 2 

انه يوم تعظمه اليهود والنصارى خقال صلى الله عليه وسلم : « خاذا 

كان العام المقبل ان شاء الله تعالى صمنا اليوم التاسم 2906© قال : 
د 3 


)١(‏ فى الحديث : استحباب صوم التاسع والعاشر جميعا ؛ لانه 
صلى الله عليه وسلم صام الماشر ونوى صيام التاسع . 

والحكية. فى منومهيا يها د متالقة البووة ف اماه العافين 6 ويعن 
ها اشار آليها خبر مسلم والمحافظة على تحصيل عاشوراء لما روى 
الطبراتى : « ان عشت ان شساء الله تعالى الى قابل صمت التاسع مخافة 
أن يفوتنى عاشوراء » وقد تقدمت الاشارة اليها . 

(؟١)‏ دلت هذه الأحاديث على فضل صوم يوم عاشوراء . وأما الصدقة 
فيه فأخرج أبو موسى المدينى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
تعالى عنهما قال : « من صام عاشوراء فكأنه صام السنة ومن تصدق 
فيه كان كصدقة السنة » » واما التوسعة على العيال فيه مدهروف الطيرا 
والبيهقى : « من وسع على عياله فى يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة 
كلها » وله طرق كثيرة . قال البيهقى : ان أسانيده كلها ضعيفة »© ولكن 
اذا ضم بعضها الى بعض آفاد قوة » بل قال العراقى فى آماليه : لحديث 
أبى هريرة الذى أخرجه البيهتى ىق الشسعب طرق صحح بعضها أبن ناصر 
الحافظ » واورده ابن الجوزى فى الموضوعات من طريق سليمان بن عبد الله 
عنه » وقال اي ا ا 1 

فالحديث حسن على رأيه . قال : وله طريق عن جابر على شرط 
سَيله 'اخرحه ا ا الما ا اعت 
طرقه . ورواه الدارقطنى فى الافراد بسند عن عمر موقوفا عليه . اه 

وف كشاف القناع للعلامة الباهوتى : سأل ابن منصوز اع عنه 
غقال : نعم رواه سفيان بن عيينة عن جعفر عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر ‏ 


١ وه‎ 


ومنها : صوم رجب 


١‏ أخرج الشيرازى ف الألقاب ؛ والبيهقى فى الشعب © عن 
أنس. رضى مه : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أن 
فى الجنة نهرا بقال له رحب » أشد بباضا من اللين وأحلى من ٠‏ العسل 
من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر »6 + 


؟ وأخرج أبو محمد الخلال « فى خضائل رجب » عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما : « صوم أول يوم من رجب كفارة ثلاث سنين » 
والثانى كفارة سنتين » والثالث كفارة سنة » ثم كل يوم شهرا »© ٠‏ 


عد ## 


> ( وكان أفضل أهل زمانه ) ) أنه يلغه « من وسع على عياله يوم عاشوراء 
وسع الله عليه سائر سنته » . قال ابن عيينة : قد جريناه مدة خمسين سنة 
أو سستين فما رأينا الا خيرا . اه وفيه أيضا : وما روى فى فضل الاكتخال 
والاختضاب والاغتسال والمصافحة والصلاة فيه ( أى فى يوم عاشوراء ) 
فكذب . وكذا ما يروى فى مسح رأسس اليتيم واكل الحبوب أو الذبح ونحو ذلك 
فكل ذلك كذب على النبى صلى الله عليه وسلم . ومثل ذلك بدعة لا يستحب 
شىء منه عند أئمة الدين . اه . 

(10) قال بعض الحفاظ : لم يصح فى فضل صوم رجحب بخضصوصه 
شىء عن النبى صلى الله عليه وسلم » ولا عن اصحابه رضى الله تعالى 
علهم + وآثما ورد ق. صيام الاشهر الحرم كلها آنه صلى الله و 
قال لبعض أصحابه : « صم من الحرم » . وكان بعض السلف رحمهم الله 
كعالن كين عزن «والصيق البضوي وان السهان السك يصوي الانون 
الخرم كلها . وقال الثورى رحمه الله تعالى : الاشهر الحرم أحب الى 
ان اصوم قيها".. :وكال الشافاسى رحية الها تمللى فى القديم : أكره أن يتخذ 
الرجل صوم شهر يكمله كما يكمل رمضان »© واحتج بحديث عائشة رضى الله 
تغالى بعتها 04 ماارايك رسول الل .هلى: الله عليه وسلى اتتكيل كيرا 
قط الا رمضان » قال ركذ ايوم دن الآياء كرواتيا كرينمة أن لا يتأسى رجل. 
جاهل فيظن أن ذلك واجب » وان فعل فحسن . وفى مسلم عن عثيان 
ابن حكيم. الأتصارى قال : سألت سعيد بن حجبير عن صوم رجب ونحن 
يومكذا ق رت معان ١‏ قيفف ين عنمن فول :كان سول ال عبان الله 
عليه وسلم « يصوم حتى نقول لا يفطر » ويفطر حتى نقول لا يصوم »2 . 

قال النووى : الظاهر أن مراد سعيد بن جبير بهذا الاستدلال : أنه ب 


.ا 


وهنا فوائد تتطق برجب ينبغى الاعتناء يها لعظم نفعها 
١‏ س أخرج الشيخان : أنه صلى الله عليه وسلم خطب فى حجة 
الوداع » فكان من جملة خطبته : « ان الزمان فد استدار كهيكته يوم 
كلاث متواليات : ذو القعدة وذو الحجة ومحرم » ورجب مضر الذى. 
بين جمادى وشعبان » ٠‏ 


ومستمد ذلك قوله تعالى : « أن عدة الشهور عند الله أثنا عشر 
الدين القيم » فلا تذذا أ فيهن أنة 2< » ( التوبة : بم )20 , 


5 لا نهى عنه ولا ندب فيه لعينه » بل له حكم باقى الشهور ؛ ولم يثبت ف 
صوم رجب نهى ولا ندب لعينه » ولكن أصل الصوم مندوب اليه . وؤا 
سمنن أبى داوود : أن رسول الله صلي الله عليه وسلم « ندب الى. الصوم 
من الأتسهر الحرم » ورجب أحدها . والله أعلم اه . ٍ 

)١‏ أخبر سبحانه وتعالى : أنه من منذ خلق الزمن عند خلق 
الشمس والقمر - جعل الستة اثنى عشر شهرا بحسب الهلال : نهى. 
شرعا مقدرة بسير القمر لا الشمس » ( خلانا للمنجمين واهل الكتاب ) ©» 
وجعل منها أربعة حرما » وقد فسرها صلى الله عليه وسلم فى خطبته فى'ا 
حجة الوداع » ووالى بين ثلاثة منها » وأفرد واحدا وهو رجب واختلف 
فى أيهن افضل ؛ فقيل المحرم » وهو مذهب الشافعية . وقيل رجب وقيل' 
ذو الحجة » ورجحه بعض الحنابلة . وابطل صلى الله عليه وسلم ما كانت. 
الجاهلية تفمله من النسىء الذى هو زيادة فى الكقر بنص القرآر 85 

واختلف العلماء فى تفسير النسىء ؛ فقيل : كانوا يبدلون بعض الحرم 
يغيرها نيجعلون له حرمتها © ويحلون ما أرادوا تحليله من القتال وغيره 
فى الحرم . 

ثم قيل : ذلك المبدل هو المحرم لطول مدة التحريم عليهم يتوالى ثلاثة 
أشمهر محرمة » ثم يحرمون صغرا فكانهم يقرضونه ثم يوفوتة . وقيل : 
كانوا يحلون المحرم مع صفر من عام صفرين » ثم يحرموئهما بدل ذلك من 
عام قابيل ويسمونهما محرمين . وقيل : ريما احتاجوا فاحلوا صفرا ايضا 
ويقترضونه بربيع ؛ ثم يدور كذلك التحريم والتحليسل بالتاخير » الى أن 
جاء الاسلام ووافق حجة الوداع ووقوع التحريم الى محرم الحقيقى » 
فمن ثم مال عليه الصلاة والسلام : « ان الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السموات والارض » فالتعبير انما وقع فى عين المحرم خاصة اك 





اكلا 


9 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . 





وقيل فى تفسير النسىء : كانوا يزيدون فى عدد شهور السنة » 
واستططل له بظاهر الآية > لذكر الاثنى عشر شهرا فيها توطئة لهدم النسىء 
الذى هو زيادة عليها وابطاله . قيل : كانوا يجعلونها ثلاثة عشر ششهرا ٠‏ 
والمحرم صفرا 9 

وقال مجاهد رحمه الله تعالى : كانوا يسقطون المحرم ثم يقولون صغرين 
( لصفر وربيع ) ثم يعدون على هذا المنوال حتى يسمون رمضان 
بشعبان » وشوالا برمضان » والقعدة بالحجة © والحجة بالمحرم © وفيه 
كانوا يحجون فى كل شهر من شهور السئة عامين » فوافق حجه صلى الله 
عليه وسلم فى ذى الحجة الحقيقى فقال صلى الله عليه وسلم معلما بذلك : 
« ان الزمان قد استدار ..٠.‏ » الخ . 

فعلى كلا القولين كان قوله عليه الصلاة والسلام « ان الزمان قد 
استدار ... » ال مفيدا لمامر على كل منهما » لأآن حجه وافق ذا الحجة 
الحتيقى ٠.‏ 

وقيل : كانوا يجعلون الشهور أثنى عشر شهر وخمسة ايام » وهذا 
العدد قريب من السنة الرومية > ولهذا جاء فى المرسل : انه عليه الصلاة 
والسلام بين فى تلك الخطبة أن الشهر تسعة وعشرون يوما تارة » وثلاثون 
اخرى تنزيلا على الهلال . 

قيل : ولعل اهل النسىء كانوا يتمون الشهور كلها ويزيدون عليها . 
وسميت الحرم حرما لعظيم حرمتها وحرمة الذنب فيها » وانه أعظم فيها 
مئه ف غيرها » كما جاء عن ابن عباس قال : وكذا العمل الصالح فيها 
أعظم اجرا . ومن ثم روى : « أنها احب الزمان الى الله تعالى » . 

وضمير « فيهن » فى الآية قيل راجع لها . وقيل لجميع السنة ٠‏ 

والأولى فى عد الحرم من سنتين كما وردت فى خطبته عليه الصلاة 
والسلام ذو التعدة وذو الحجة ومحرم ورجب . وقوله صلى الله عليه 
وسلم « ورجب مضر » بالاضافة الى « مضر » أششسارة الى انها كانت أشد 
العرب تعظيما له ..: 

وكل ما يفعلة بعض الناس فّ رجب من اتخاذه موسيا وعيدا لأكل 

الحلوى وغيرها ‏ بدعة 4 وكذا ما يذكر من الصلاة فى ليلة الرغائب ى 
أول جمعة من رجب بدعة ‏ باطلة قبيحة » وأحاديثها باطلة موضوعة ٠‏ 
وهممن ذكر أن تلك الأحاديث مكذوبة باطلة موضوعة : أئمة من الحفاظ 
المتأخرين كأبى اسماعيل الانصارى » وابى بكر بن السمعانى » وأبى الفضل 
ابن ناصر »؛ وابى الفرج بن الجوزى . وانما لم يذكرها المتقدمون لأنها 

؟حدثت بعدهم » نفأول ظهورها كان بعد المائة الرابعة : 5 


ا 


ومنها : صوم شهر شعبان 
الله عليه وسلم استكمل (17) صيام شهر قط الا شهر رمضان »؛ وما رأبته. 
أكثر منه صياما فى سعبان09 م رواه البخارى ومسلم ٠‏ 





35 قال النووى رحمه الله تعالى فى شرح مسلم : واحتج به ( يعنى قوله 
صلى الله عليه وسلم ) : « ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى » - 
العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التى تسمى الرغائب 4 قاتل. 
الله واضعها ومخترعها © فانها بدعة منكرة من البدع التى هى ضلالة 
وجهالة » وفيها منكرات ظاهرة . وقد صنف جماعة من الائمة مصنفات. 
نفيسة فى تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها » ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل 
فاعلها ‏ اكثر من أن تحصر . والله أعلم . 

(فائدة  )‏ روى أنه صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل رجب قال 2 
« اللهم بارك لنا فى رجب وشعبان »© وبلغنا رمضان » . وفيه دليل. 
على ندب الدعاء بالبقاء الى الازمنة الفاضلة لادراك الأعمال الصالحة فيها ؛ 
فأن المؤمن لا يزيده طول عمره الا خيرا » وخير التاس من طال عمره وحسن. 
عمله . جعلنا الله منهم . آمين . 


فرجب مفتاح أشهر الخير والبركة . قال الوراق رحمه الله تعالى : 
هو شهر الزرع وشسعبان سهر سقى الزرع . ووضان هو شيهر حصاده . اه 

(1) انما لم يستكمل عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا بالمسوم غير 
رمضان لئلا يظن وجوبه . ش 

)1١4(‏ الحكمة فى اكثاره صلى الله عليه وسلم الصوم فى شعبان. 
دون غيره من الشهور قد نبهت عليها عاكشة رضى الله تعالى عنها بقولها 
« انه صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام فى كل شهر » فريما آخر 
ذلك فيجتمع صوم السنة فيصوم تسعبان » أخرجه الطبرانى عنها . وقيل : 
كان يصوم ذلك تعظيما لرمضان ؛ كما أخرجه الترمذى من حديث أنس 
وغيره : أنه سثئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى الصوم أفضل ؟ 
فقال : « شسعبان تعظيما لرمضان » وقيل : كان يصومه لأنه شهر يغفل عنه: 
الناس بين رجب ورمضان كما أخرجه النسائى وأبو داوود. © 'وصححه 
أبن خزيمة عن أسامة بن زيد رضى الله تعالى عنهما « لم أرك تصوم فى شهر 
من الشهور.ما تصوم فى شعبان؟ قال : ذلك شهر يغفل الناس عنه بين 
رجب ورمضان ؛ وهو شسهر ترفع فيه الأعمال !!. رب المالمين » وآحب. 
أن يرفع فيه عملى وأنا صائم » . 5 


١ حذه‎ 


؟ ‏ ولمسلم ف رواية : « كان يصوم شعبان كله الا قليلا » ٠‏ 


ع« وق أخرى لهما : « لم يكن يصوم شهرأ أكثر من شعيان » 
.خانه كان يصومه كله » ١ ٠‏ 


8ت وللنسائى : 0 كان يضوم شسعيان أو عامة شعبان ©" ٠»‏ 


5 وف أخرى له : « كان أحب الشهور اليه صلى الله عليه 


ب وق أخرى له أيضا : « كان يصوم شسعبان كله 00506 0 


6د 26 





قال صاحب سبل السلام رحمه الله تعالى : قلت : ويحتمل انه كان 
يصومه لهذه الحكم كلها اه . وقد عورض حديث « ان صوم شعبان افضل 
الصوم بعد رمضان » بما آخرجه مسلم من حديث ابى هريرة مرفوعا 
« افضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم » واورد عليه أنه لو كان أغضل 
الحافظ على الاكثار من صيامه . وحديث عائكقة يقتضى أنه كان أكثر صياما 
فى شسعبان » ( أجيب ) كما أجاب النووى : بأنه يحتمل أنه ما علم فضل 
المحرم الا آخر حياته » فلم يتمكن من كثرة الصوم فيه . أو اتفق له فيه 
من الاعذار بالسفر والمرض مثل ما منعه من كثرة الصوم فيه ؛ والله اعلم . 

(15) المراد بكله : معظمه »© فقد نقل الترمذى عن ابن المبارك أنه 
قال : جائز فى كلام العرب اذا صام ادر القير آن-يقال. © :ضام الشنهز 
كله . ويقال قام فلان ليلته أجمع ولعله قد تعثى واشتغل. ببعض أمره . 


15 


: اتمة 
فى ذكر نصف سعبان”" وفوائد أخرى 
١‏ - روى ابن ماجه رحمه الله تعالى بسند فيه ضعف : آنه 
صلى الله عليه وسلم قال : « اذا كانت ليلة نصف شعيان خقوموا ليلها 
الدنيا فيقول : آلا من مستغفر فأغفر له ؟ ألا من مسترزق فآرزقه ؟ 
آلا من مبتلى فأعاخيه ؟ ألا كذا ؟ آلا كذا ؟ حتى يطلع الفجر 6 » 


؟ ل وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : فقدت النبى صلى 





)20 روى عن بعض العلماء : أن المراد بقوله تعالى : ١‏ انا انزئناه 
فى اليلة مباركة » هى ليلة النصف من شعبان . لكن أكثر المفسرين على 
أنها ليلة القدر » وهو القول المعتمد » وذلك لامور : 

( منها ) قوله تعالى : ( انا أنزلناه فى ليلة القدر » فيجب أن تكون 
الليلة المباركة هى المسماة بليلة القدر » لأن خير ما فسرته بالوارد . 

( ومنها ) قوله تعالى : «شهر رمضان الذى انزل فيه المقركن » 
غقوله تعالى فى سورة الدخان : « انا انزلناه فى ليلة مباركة » يجب أن تكون 
:هذه الليلة المباركة فى رمضان فثبت أنها ليلة القدر . 

( ومنها ) قوله تعالى فى صفة ليلة القدر : « تنزل الملائكة والروح 
افيها باذن ربهم من كل أمر » » وقال فى سورة الدخان : « فيها يفرق كل أمر 
حكيم » » وقال فيها : « رحمة من ربك » وقال فى ليلة القدر : « سلام هى 
.حتى مطلع الفجر » واذا تقاربيت الأوصاف وجب القول بأن احدى الليلتين 
هى الآخرى . وهذه أدلة ظاهرة واضحة على أنها ليلة القدر .اه. (صاوى ). 

قال العلامة ابن العربى فى كتابه أحكام القركن : جمهور العلماء عن 
أنها ليلة القدر . ومتهم من قال : انها ليلة النصف من شسعبان » وهو باطل » 
لأن الله تعالى قال فى كتابه الصادق القاطع : « شهر رمضان الذى انزل 
غيه القرآن » فنص على أن ميقات نزوله رمضان » ثم عبر عن زمانية الليل 
ههنا بقوله : ١‏ فى فيلة مباركة » فمن زعم أنه فى غيره فقد أعظم الفرية 
على الله وليس فى ليلة النصف من شمبان حديث يعول عليه لا فى فضلها 
بولافى نسخ الآجال » فلا تلتفتوا اليها . 


ها 


الله عليه وسلم غخرجت خاذا هو باليقيه 2927© رافع رأسه الى السماء 
خقال : « أكنت تخافين أن بحيف(9" الله علبك ورسوله ©» ؟ قلت : 
با رسول الله ٠.٠‏ ظننت أنك أتيت بعض نسائك ؟ خقال : « أن الله 
تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان الى سماء الدنيا فيغفر لأكثر: 
من عدد شعر غنم كلب 276 ٠‏ أخرجه أحمد والترمذى وابن ماجه + 
وذكر الترمذى عن البخارى أنه ضعفه ٠‏ 


+ وأخرج اين ماجه : « ان الله لبطلع ليلة النصف من شعبان. 
غيغفر لجميع خلقه » الا شرك أو مشاحن » ٠‏ 


: - وأخرج أحمد وابن حمان ق صحبحه : « أن الله تعالى. 
ليطلم على خلقه ليلة النصف من شعبان » وينادى متاد : هك من 
مستغفر فاآغفر له ؟ هل من سائل ؟ خلا بسأل أحد شيئًا الا أعطبه ». 
الازانية يفرجها » أو مشركا »29 . 

د د 





(1؟) البقيع : موضع مقبرة أهل المدينة ٠‏ 

(؟؟) الحيف : الظلم والجور . 

(9؟) كلب : علم لقبيلة من العرب . 

(2؟) قال صاحب الأصل رحمه الله تعالى : وفى فضلها أحاديث آخر 
متعددة » وقد اختلف فيها فضعنها الاكثرون © وصحح ابن حبان بعضهاً 
وخرجه فى صحيحه » ومن أمثلها حديث عائقشة قالت : « فقدت النبى صلى. 
الله عليه وسلم فخرجت فاذا هو بالبقيع » .. الحديث . وأول من عظم ليلة 
النصف من شعبان واجتهد فيها فى الطاعة : .التابعون من أهل الششام » 
وعنهم اخذ الناس فضلها وتعظيمها . قيل : واعتمدوا فى ذلك على آثار 
اسرائيلية » فلما اشتهر ذلك عنهم فى البلدان اختلف الناس © فمنهم من. 
قبله كطائفة من عباد اليصرة وغيرهم »© وانكره غالب علماء الحجاز وفقهاءء. 
المدينة وأصحاب مالك وغيرهم . قال بعض الحثابلة : ولا نص لأحمد فى 
ليلة النصف من شعبان ولم يثبت فيها شىء عنه صلى الله عليه وسلم 
ولا عن أحد من أصحابه رضى الله تعالى عنهم وانما ثبت ذلك عن تابعى, 
أهل الشام . 

وعن الشافعى رحمه الله تعالى : بلغنا أن الدعاء يستجاب فى خمس, 
ليال : ليلة الجمعة » والعيدين » وأول رجب © ونصف تسعبان © قال + 
وأستحب كل ما حكى فى هذه الليالى . 


ككل اك 


ومنها : صوم سنة أيام من شوال 


3 أخرج أحمد وعبد بن حميد وابن زنجويه والحاكم والبيهقى 
عن جابر رضى الله تعالى عنه؟2 : أن النبى صلى ألله عليه وسلم 
قال : « من صام رمضان وستا من شوال فكأنما صام السنة كلها ©١0»‏ . 


؟ س وابن النجار وغيره عن البراء رضى الله تعالى عنه : < من 
صام رمضان وستة من شوال كان كصيام السئة كلها ٠‏ الحسنة بعشر 
أمثالها »020 , ش 


* - وابن ماجه عن ثوبان رضى الله تعالى عنه : « من صام 
ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة ٠‏ من جاء بالحسنة خله عه" 
آمثالها ) . ش 





تتابعها واتصالها بيوم العيد لخبر الطبرانى وغيره مرفوعا من طرق ضعيفة 
« من صام سستة أيام بعد الفطر متتابعة فكأنما صام السنة » والحديث 
الضعيف يعمل به فى الفضائل اجماعا . وقوله : ستا ‏ بحذف التاء الثائية - 
الهاء فى المذكر اذا ذكروه بلفظه صريحا © فيقولون : صمنا ستة ايام 
ألهاء نيه من المذكر اذا لم يذكر بلفظه قوله تعالى : « يتريصن بانفسهن 
أربعة أسهر وعشسرا » أى عشرة ايام اه . 
أيام من شوال 4 وهو مذهب الشافعى وأحمد وداوود ومو افتيهم ٠.‏ وكقال 
لا بأس به . قال مالك فى الموطأ : ما رايت أحدا من اهل العلم يصومها ؛ 
قالوا : فيكره لثئلا يظن وجوبه . قال الزرقانى : انما كره مالك صويها 
مخافة أن يلحق الجهلة برمضان غيره . أما صومها على ما أراده الشرع 
فلا يكره . وقيل لم يبلغه الحديث © أو لم يثبت عثده » أو وجد العيل 
على خلافه ٠‏ ويحتمل انما كره وصل صومها بيوم الفطر © فلو صامها أثئاء 
الوق بوكر انه 1[ : 

10؟) الحسنة بعشر أمثالها ‏ أى فرمضان بعشرة أشهر »© والستة 
الآيام بشهرين » لقوله عليه الصلاة والسلام : « صيام شهر رمضان بعشرة » 


١7 


الشهر بعشرة أشهر وصيام ستة بعد الشهر تمام السنة » ٠‏ 


4 حاو لويش هلله العرقن الودمة ركفن والدئ بليةاء 
وكل أريعاء72"؟ وخميس فاذا أنت قد صمت الدهر »297 ٠‏ 


5 وأخرج مسلم : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « من صام 
رمضان© ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر » ٠‏ ّ 


ل نح تنا 
ومنها : صوم الاثنين والخميس 


1 عه أخرج أحمد والنسائى من حديث أسامة رضى الله تعالى 
عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام بسردها 
حتى نقول : لا يفطر » ويغطر الأيام حتى تقول لا يصوم ألا يوهين 
من الجمعة ان كان فى صيامه والا صامهما » ولم يكن بصوم من الشهر. 
ما يصوم من شعبان ٠‏ قلت : با رسول الله ٠٠‏ انك تصوم لا تكاد 
تقطر وتفطر لا تكاد تصوم الايومين ٠‏ ان دخلا فى صيامك والا صمتهما ٠‏ 





(4؟) يؤخذ من هذا الحديث سنة غريبة : وهى أن يوم الأربعاء 
يسن صومه يبخصوصه كالخميس » وكأن حكمة صومه ما فى بعض الآثار : 
أن الله لم يهلك أمم الانبياء عليهم السلام الا فيه . فالصوم فيه يكون شكرا 
على السلامة من ذلك . 

(8؟) قد صمت الدهر : أى حكيا » وان كنت أفطرت معظمه حسا م 

(.ل) من صام رمضان : أى لا فرق بين أن يكون رمضان ثلاثين أو 
تسعا وعشرين يوما لمامر فى حديث « شهرا عيد لا ينقصان : رمضان. 
وذو الحجة » فصوم رمضان تسعا وعشرين مع الستة يعدل صوم الدهر . 

( من الحكم فى صيام ستة شوال ) : حبر ما قد حصل فى صيام 
زان ين التخلل » فانها ان نائلة الصلاة : 

( ومثها ) : أن صوم رمضان موحب لمغفرة ما تقدم » والعتق وغيرهما 
فى يوم الفطر جوائز الصائمين كما مر . فصوم هذه الستة شكر لهذم 
النعية الفظلني": 

ذوينها )"+ أن مناودة الصو حقة لشون :رنضان © همان الله اذا 
قبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده . نسأله تعالى التوفيق والقبول . 


مدا 


قال :« أى يومين »6 ؟ قلت : يوم الاثنين ويوم الخميس ٠‏ قال : 
« ذانك يومان تعرض 2١7‏ خيهما الأعمال على رب العالمين » وأحب أن 
يعرض عملى وأنا صائم » الحديث ٠‏ 


2 وأخرج الترمذى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه : أنه 
صلى الله عليه وسلم قال : « تعرض الأعمال بوم الاثنين والخميس » 
فآحب أن يعرض عملى وأنا صائم » ٠‏ 1 

“اسم وأخرج أحمد والترمذى وحسنه ؛ والنسائكى واين ماجه عن 
عائكشة رضى الله تعالى عنها : أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى 
صيام الاثنين والخميس ٠‏ 


4 وابن ماجه عن أبى هريرة قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس ٠‏ وقال : « ان يوم الاثنين والخميس 
يعفر الله فيهما لكل مسلم الا متهاجرين » يقول : دعوهما حتى يصطلها » ٠‏ 


٠‏ وأخرجه أحمد ل وعنئده : أن رسول الله صلى الله عليه 
الأعمال تعرض كل اثنين وخميس خيغفر لكل مؤمن » الا المتهاجرين 
فقول آخروهما ©» ٠‏ 


5 وأخرج ابن عساكر عن مكحول مرسلا : « آلا لا تغادر. 
وأموت يوم الاثنين » ٠‏ 





(١؟)‏ تعرض فيهما : المرض فيهما غير العرض فى كل يوم © فان 
ذلك عرض دائم بكرة وعشيا » ويدل له حديث الصحيحين ١‏ يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » فيجتمعون فى صلاة الصبح وصلاة العصر » 
فيسال الذين باتوا فيكم وهو أعلم بكم : كيف تركتم عبادى ؟ فيقولون : 
'أتيناهم وهم يصلون » وتركناهم وهم يصلون »© وحديث مسلم عن أبى موسى 
رضى الله تعالى عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس 
كلمات فقال : « ان الله لا ينام ولا ينيغى له أن ينام » يخفض القسط 
ويرفعه © يرفع الله عمل الليل قبل التهار » وعمل النهار قبل الليل » 
الحديث . 


هذا 


ا والطبالسى وأحمد ومسلم وادن زنجويه عن أبى قتادة. 
رضى الله تعالى عنه : أن ن إعزابنا سال النبىبصلى اله عليه وسلع عن 
صوم يوم الاثنين فقال : « ذاك يوم ولدت فيه » ويوم بعثت يه » 
ويوم أنزل على فيه » ٠‏ ْ 1 


عبد لا يشرك بالل شيئا » الا رجلا كانت بينه وبين آخيه شحناء » 
بقال : انظروا هذين حتى بصطلحا » ٠‏ 


ه ‏ وأخرج ابن أبى حاتم وغيره عن ابن عباس رفى الله تعالى 
عنهما فى قوله تعالى : « ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد » 
( سورة ق : 18 ) ٠‏ قال : يكتب كل ما تلفظ به من خير أو شر » 
حتى انه ليكتب قوله : أكلت وشربت وذهبت وجكت ورأيت » حتى 
اذا كان يوم الخميس2) عرض وله وعمله » خآقر منه ما كان من 
خير أو شر » وآلغى سائره » خذلك قوله تعالى : « بمحوا الله ما بشاء 
ويثبت » وعندم أم الكتاب» ( الرعد : 9م) ٠‏ 


* وأحمد والنسائى عن ابن عمرو رضى اله تعالى عنهما‎ ٠ 
الخ هاي ال ظسة وينم أجره أن وجوه ثازةة لاه من كد كوه‎ 1 
ا : انى أقوى 0 وعجر ا‎ 


, 4 00 


ةا 8 
بالعرض وأنه لا يوجد فى غيره » لكن ينافيه الحديث الأول والثانى والخامس 
من هذا الفصل » فيتعين تأويل أن المختص بيوم الخميس عرض ما بعد 
يوم الاثنين اليه . وأن المختص بيوم الاثنين عرض ما بعد يوم الخميس اليه . 
(”) قصم : الأمر فيه للندب . 


(1؟) صيام داوود : هو صوم يوم وفطر يوم ٠‏ جه 


1+ 


ومنها : ثلاثة أيام من كل سهر 
ولو غير البيض أو السود ٠‏ فان صام أحدهما حصلت السنتان (:2) 
ووردت لهذه السنن الثلات250) أدلة خاصة وعامة 
١‏ أخرج الطبرانى عن قيس بن زيد الجهنى رخى الله تعالى 
عنة : « من صام يوما تطوعا غرست له شسجرة ف الجنة ؛ ثمرها أصغر 
.من الرمان وأضخم من التفاح 4 وعذودته كعذوبة المهد 00579 م وحلاوته 
كحلاوة العسل ؛ يطعم الله منه الصائم يوم القيامة » . 


؟ ‏ وأبن زنجويه عن جرير رضى الله تعالى عنه : « من صام 


؟ ‏ وأبن زنجويه عن عبد الرحيم بن غنم : « من صام يوما 
يبتعى بذلك وجه الله تعالى باعد الله بينه وبين النار خمسين عاما للراكب 
المسرع » ٠‏ 

وأين عساكر وابن النجار عن أنس » والبيهقى عن سلامة ‏ 
ويقال سلمة بن قيس : « من صام يوما تطوعا خلو أعطى ملء 
الأرض ذهبا ما وفى أجره دون يوم الحساب » ٠‏ 


©هت-_ وادن النجار عن أبى هريرة َ « لو أن رجلا صام لله تعالى 





(من الحكمة فى صوم يوم الاثنين ) : شكر الله تمالى على نعمه 
العظمى التى من أعظمها ولادته عليه الصلاة والسلام » ومبعثه » ونزول 
القرآن عليه فيه بهذا الدين الحنيف كما مر فى الأحاديث ؛ وفى يوم الخميس 
التوسل الى الله تعالى بأفضل الاعمال اليه وهو الصوم » رجاء المغفرة . 

( ومنها ) : عرض الاعمال فيهما وفتح أبواب الجنة » والتجلى بالمغفرة 
الا للمتخاصمين أو مشرك . 

(ه؟) أى سنة : صوم ثلاثة أيام البيض أى السود © وسئنة صوم 
ثلاثة أيام من كل شهر غيرهما . 

(55) أى ثلاثة البيض > وثلاثة السود » وثلاثة غيرهما . 

(80؟) الشهد ‏ بفتح الشين وضمها ‏ : العسل فى كسمه . 


لد 


1 1 ّْ ٠ » الحساب‎ 


5 والبيهقى عن ابن عمر : « من صام يوم الأريعاء والخميس » 
وتصدق بما قل أو كثر » غفر الله له ذنوبه » وخرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه » ٠‏ 


يوم الأربعاء والخميس والجمعة بنى الله له بيتا فى الجنة » برى ظاهره 
من باطنه » وماطنه من ظاهره )© ٠‏ 


م وأحمد والترمذى وابن ماجه وابن حبان عن أبى ذر : 
عشرة ) ٠‏ 


85 والنسائى عنه : « ان كنت صائما فعليك بالعر الييض 42 : 
ثلاث عشرة » وأربع عشرة » وخمس عشرة » ٠‏ 


١١‏ 0ك ومسلم وأبو داوود والتساكى عن أبى قتادة :ا 2 ثلاث من 
كل شهر ورمضان الى رمضان » فهذا صيام الدهر كله » ٠‏ 


رمضان ‏ » وثلاث أيام من كل شهر 5 صوم الدهر » ٠‏ 





() سميت بالبيض لأن لياليها تبيض بطلوع القمر » وقيل غير ذلك 
كما سياتى فىآخر الفصل . وبعكسها السود » وهى آخر ليالى الشهر ٠‏ 

(وم) قال النووى فى شرح مسلم : واختلفوا فى تعيين هذه الأيام 
الثلاثة المستحبة من كل شهر » ففسره جماعة من الصحابة والتابعين بأيام 
البيض : وهى الثالث عشر » والرابع عشر © والخامس عشر - متهم 
عمر بن الخطاب وابن مسعود وابو ذر رضى الله تعالى عنهم ‏ وبه قال 
اصحاب الشافعى »© واختار النخعى وآخرون آخر الشهر »© واختار آخرون 
ثلائة من أوله » متهم الحسن . واختارت عائشة وآخرون صيام السبدت 


والأحد والاثنين من شهر © ثم الثلاثاء والأربيعاء والحخميس من الشهر الذىئ - 


يذ 


١‏ وأحمد عن أعرابى : « من سره أن يذهب كثير من وحر48"0 


٠‏ لس وقال يحيى القطان عن شعبة وقتادة ‏ وهما حافظان 
متقنان ‏ وابن زنجويه والبغوى والطبرانى والبيهقى وأبو سيم 1 
صوم الشهر وثلاث أيام من كل شهر يذهين وحر الصدر » ٠‏ 


14 والطبرانى والبيهقى عن أبى ذر رضى الله تعالى عنه : 
« صوم شهر الصبر وثلاث أيام من كل شهر صوم الدهر » ويذهبن. 
مضلة الصدر » قيل : وما مضاة الصدر ؟ قال : « رجس الشيطان »© ٠‏ 


١‏ ل وأحمد وابن حبان عن مرة بن أياس : « صيام ثلاثة أيام 
من كل شهر صيام الدهر وافطاره » ٠‏ 


- والبغوى وابن سعد والبيهقى عن مجيبة الباهلية عن آبيها 
أو عمها : « صم شهر الصبر » أى رمضان ٠‏ قال : زدنى. 
قال : « صم شهر الصبر ويوما بعده » ٠‏ قال : زدنى ٠‏ قال : 
« صم شهر الصبر ويومين فى كل شهر » ٠‏ قال : زدنى ٠‏ قال : 
« صم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر » قال : زدنى ٠‏ قال 0 
« صم من الحرم واترك » ٠‏ 


ثلاثة أيام من الحرم واترك ؛ صم من الحرم واترك » ٠‏ 





ب بعده . واختار آخرون الاثنين والخميس . وفى حديث رفعه ابن عمر “ 
, أول اثنين فى الشهر وخميسان بعده » . وعن أم سلمة رضى الله تعالى 
عفها : « أول خميس والاثنين بعده ثم الاثنين » . وقيل : أول يوم من 
الشهر والعاشر والعشرين . وقيل : انه صيام مالك بن أنس »© وروى عنه. 
كراهة صوم أيام البيض . وقال ابن شعبان المالكى : اول يوم من الشهر 4. 
والحادى عشر ؛ والحادى والعشرون . والله اعلم . 

(10) وحر الصدر : غله وحتده . 


كفده 


« صم ثلاثة من كل شهر ٠‏ صم صيام داوود » صم بوما واغطر 


٠) يوما‎ 


16ت والديامن عن ابن جباس وضى اله تعجالى علهم يد 
فأوحى الله اليه أن صم البيض » خصام أول يوم فابيض ثلث جسده ؛ 
خلما صام اليوم اش ابيض ثلثا جسده فلما فلما صام اليوم الثالث 
ابيض جسده كله ٠2470)‏ 


ع د 
3700 
فى أحاديث تتعلق بزكاة الفطر("؟؟ وبالعيدين 
أردنا التبرك بالختم بها 


ع و 0 
حصلى الله عليه وسلم قال : « صدقة الفطر صاع9؟؟ تمر » أو صا 
شعير عن كل رأس » أو صاع بر أو صاع قمح بين اثنين» صغير 
أو كدير » حر أو عبد » ذكر أو أنثى » غنى أو خقير ٠‏ أما غنيكم فيباركه 
الله » وأما خقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه » ٠‏ 





)4١(‏ قال فى كشاف القناع : وقيل لأن الله تاب فيها على آدم وبيس 
صحيفته اه . فلعل الحكية فى صيام الايام البيض : هو شكر الله تعالى 
على انعامه بالتوبة على ابينا آدم عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

(1؟) ويقال لها أيضا : صدقة الفطر كيا فى الحديث » وزكاة رمضان » 
وزكاة الصوم » وزكاة الأبدان . ويقال للمخرج : فطرة ‏ بكسر الفاء 
لا غير كالخ ع نيلا الدنة الثانية من الهجرة فى شهر رمضان قبل 
العيد بيومين وهى واجبة » أجمع العلماء على وجوبها . ووقت وجويها : 
غروب العبيمن دن آخر ف من رمضان © أو 0 00 1 العيد . 
بكفى رجل معتدل الكفين ٠.‏ 

(4)) قال البيهقى رحمه الله تعالى : قد وردت اخبار عن النبى صلى 
الله عليه وسلم فى صاع من بر » ووردت اخبار فى نصف صاع ٠‏ ولا يصح 
شىء من ذلك . ١ه‏ . 55 


0 





ب قال فى كشاف القناع : وأما ما رواه أحمد وغيره من حديث الحسن. 
عن ابن عباس « نصف صاع من بر »© ففيه مقال »© لأن الحسن لم يسمع. 
بقةاه قالة ابن 'معيق وابن المذيتى :1ه 

وفى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : « فرض. 
يحول 51 على الله عليه ,وسلع ‏ ركاة القطن 'ضاها ين صر “4 ]ىا عانا 
من شعير على العبد والحر » والذكر والانثى » والصغير والكبير من المسامين » 
وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة » وفيهما أيضا عن 
أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال : كنا نعطيها فى زمان الثبى. 
صبلى” الل عليه وسلم ضاما امن “طعام © أ ضباعا من كين ©" أو اضاعنا من 
بهي إن ضاف من ريديية وقروانة : اوضاعاين اط 

قال العلامة الصتعانى رحمه الله تعالى فى شرح بلوغ المرام - عند. 
شرحه لهذا الحديث ‏ : ولا خلاف فيما ذكر أنه يجب فيه صاع » وائما 
أنه لما كان معاوية عدل الناس نصف صاع بر بصاع شعير © وذلك. 
لانه لم يأت نص فى الحنطة أنه يخرج فيها صاع ؛ والقول بأن آبا سعيد 
أراد بالطعام الحنطة فى حديثه هذا غير صحيح ؛ كما أن المصنف فى فتح. 
البارى قال ابن اللمنذر : لا نعلم فى القمح خيرا ثابتا يعتمد عليه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم » ولم يكن البر فى المدينة ذلك الوقت الا الشىء اليسير 
منه » فلما كثر فى زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع 
من ششسعير » وهم الآئمة » فغير جائز أن يعدل عن قولهم الا الى قول. 
مثلهم . ولا يخفى أنه قد خالف أبو سعيد كما ينيده قوله » قال الراوى : 
قال ابو سعيد : أما أنا فلا أزال أخرجه ‏ اى الصاع ‏ كما كنت أخرجه فى. 
زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولابى داوود عنه : لا آخري- 
أبدا الا صاعا ل أى من أى قوت ل . أخرج أبن خزيمة والحاكم قال. 
أبو سعيد وقد ذكر عنده صدقة النطر فقال : لا أخرج الا ما كنت أخرج- 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر » أو صاعا من 
حنطة » أو صاعا من شعير »؛ أو صاعا من أقط . فقال له رجل من القوم : 
أو مدين من قمح ؟ قال : لا » تلك فعل معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها . 
لكن قال ابن خزيمة : ذكر الحنطة فى خبر أبى سعيد غير محفوظ ؛ ولا ادرى. 
ممن الوهم اه . 

وقال النووى رحمه الله تعالى : تمسك بقول معاوية من قال بالمدين. 
من (الخلطة . ©. ونه نار © لاه نمل ا صيطايى. وقد خالتك: فيه أبى بحس 
وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحبة منه » وأعلم بحال النبى صلى الله بل. 


هاا 





ب و ايرود جا عي وس د ا 
بها الثامن. انه هال. * اتى ازى مفين من مشدراء القنام تعدل: صناغا يمن 
عمل ©-«فاخة بذلك. النانن. ٠‏ عكال :ابو سعيف + 1:1 أثا فل ازال كرجه . 
الحديث ‏ فهذا صريح أنه رأى معاوية اه . 
تدعب الانان ألو قينة ريضه “اها اقبالن الى أن الواجييه فرعا 
الفطر من الحئطة نصف صاع ٠‏ وذهب الجمهور ومشهم الأئمة الثلاثة رحمهم 
اله قعالن 2 الى أن. لواحي فى «ركاة القطر :صاع عن كل تسن #«بسواء 
واوجب فى كل نوع منها صاعا » فدل على أن المعتبر صاع ولا نظر الى 
قيمته . وأما جعل نصف صاع من الحنطة يبدل صاع من غيرها فهو اجتهاد 
مبنى على أن قيم ما عدا الحنطة متساوية » وكانت الحنطة غالية الثمن 
اذ ذاك »© لكن يلزم على ذلك اعتبار القيمة فى كل زمان فيختلف الحال 
ولا ينضبط »© وربما لزم فى بعض الأحيان اخراج آصع من حنطة . والله 
اعجلةء 
قد 1 
لفظ « أو » فى الحديث هل هى للتخيير أو للتنويع ؟ فمن نظر الى 
أنها للتخيير - كالحنابلة ‏ أجاز اخراج الزكاة من أاى هذه الانواع 
المذكورة فالحديث ان الها للحي لاماي والمسافة -- 
فلا يخرج الا اغلب القوت من هذه الأنواع > وقيس عليها ما فى معناها 
من الأرز والدخن والذرة . قال النووى : ولم يجز عامة الفقهاء اخراج 


وقوله ف حديث الصحيحين : 2 عل الحر والعيد ») قال الايام 
النووى : فان داوود اخذ بظاهمره نأوجبها على العبد بنئسه » وأوجب 
على السيد تمكينه من كسبها كما يمكنه من صلاة الفرض . ومذهب الجمهور 
وجوبها على سيده عنه » وعند أصحابنا فى تقديرها وجهان © أحدهيا : 
انها تجب على السيد ابتداء . والثانى : تجب على العبد ثم يحملها عنه 
سيده . وقوله : « والذكر والأانثى » حجة للكوفنيين فى أنها تجب على 
الزوجة فى نفسها ويلزمها اخراجها من مالها . وعند مالك والشافعى 
والجمهور : يلزم الزوج فطرة زوجته ؛ لانها تابعة للنئقة أه . 


ا 


؟ ‏ والخطيب عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه : الفطرة 
على كل مسلم » ٠‏ 


 #‏ وابن صعر ف أماليه عن جرير رضى الله تعالى عنه : « ان 


4 والدارقطنى والبيهقى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : 
« زكاة الفطر طهرة0©:) للصائم من اللعغو والرخث » وطعمة9؟؟2 للمساكين: 
من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهى 
صدقة من الصدقات )2199 ٠,‏ 


ه ‏ والديلمى عن أنس رفى الله تعالى عنه : « صيام الرجل! 
معلق بين السماء والأرض حتى بؤدى صدقته » ٠‏ 


5 - والخطيب وامن عساكر عنه : « لا مزال صيام العيد معلقا 
بين السماء والأرض حتى يؤدى زكاة خطره » ٠‏ 





(55) طهرة ‏ يضم الطاء - : تنقية لذنوب الصائم وتطهيره ٠.‏ 
واللغو : العبث من الكلام الذئ لا فائدة فيه . والرفث : الفحشش. من 
القول . 

(5؟) طعمة بكم الطاه ‏ : أى اطعام للمساكين . 

7)) من الصدقات : أى التى يتصدق بها فى سائر الأوقات » وأمر 
القبول فيها موقوف على مثشسيئة الله تعالى . وظاهر الحديث : أن من 
أخرجها بعد صلاة العيد كان كمن لم يخرجها » وقد ذهب أكثر العلماء إلى 
أن اخراجها قبل صلاة العيد سنة وجزموا أنها تجزىء الى آخر يوم الفطر » 
نعم » يحرم تأخير أدائها عنه بلا عذر كفيبة ماله أو الآخذ © لأن التصد 
اغناء الفقراء عن الطلب فيه » وفى حديث اين عمر : « اغنوهم ‏ يعنى 
المساكين ‏ عن طواف هذا اليوم » رواه سعيد بن منصور » ويلزم تضاؤها 
على الفور »© والتعبير بالصلاة جرى على الفالب من فعلها أول النهار » 
ان آاخرت الصلاة استحب الأداء قبلها اول النهار للتوسعة على المستحقين » 
ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين فقط عند الحنابلة » وبيوم الى 
ثلائة عند المالكية . ويجوز عند الشافعية اخراجها من أول شهر رمضان 
فى أى يوم شساء ؛ والله اعلم . 


يفن 


/ا ب وأبو داوود عن ابن عباس رفى الله تعالى عنهما : 
2 فرضت (11) زكاة الفطر طهرة العنادم من اللعو والرخث 4 539 
للمساكين ٠‏ من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ؛ ومن أداها بعد 
الصلاة خهى صدفة من الصدقات 6 ٠ ٠‏ 

م وامن عساكر عن أنس : أنه صلى الله عليه وسلم قال : 

ان الله ليطلع فى العيدين الى الأرض » خابرزوا من المنازل تلحقكم 

٠ » الرحمة‎ 

ه ‏ وآأين ماجه عن أبى أمامة رضى الله تعالى عنه : « من قام 
ليلة العيدين محتسيا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب » ٠‏ 

٠‏ ل والحسن بن سفيان : « من أحيا”*© ليلة العيدين وليلة 
الخصف من شسعبان لم يمت تقلبه يوم تموت القلوب » ٠‏ 





(؟) قد قال بفرضية زكاة الفطر عامة أهل العلم كما تقدم © وقد 
عللت بأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث » فهى واجبة على كل صائم 
غنى ذى جدة »© أو فقير يجدها فضلا عن قوته وقوت عياله فى يوم العيد 
اذا كان .وكؤيها لطلة: العطيين + وكل» الصادين: مكتاهرنالييا +3 ناذا 
اشتركوا فى العلة اشتركوا فى الوجوب . 

نان قيل» 7 لصون لين محداها الب «التليين المت «الذه © «كقيق 
تجب عليه ؟ ٍ ْ 
|| ( أجيب ) : بأن التعليل بالتطهير لغالب الناس »© ولا يمتنع أن 
لا يوجد التطهير من الذنب » كما أنها تجب على من لا ذنب له © ككافر أسلم 
قبل غروب الشمس بلحظة » فانها تجب عليه مع عدم الاثم . وكما أن 
القصر فى السفر جوز للمشسقة »© فلو وجد من لا مشقة عليه فله القصر . 

(45) من أحيا ليلة العيدين : اى بالعبادة فيهما : قال النووى * 
وتحصل فضيلة الاحياء بمعظم الليل . وقيل : تحصل ساعة . وقد نقل؛ 
الامام, الشافعى ‏ فى الأم ‏ عن جماعة من خيار اهل المدينة ما يؤيدة . 
ونقل القاضى حسين عن ابن عباس ؛ أن أحياء ليلة العيدين أن يصلى, 
العثشاء فى جماعة ؛ ويعزم أن يصلى الصبح فى جماعة . والمختار 
نا ككيتاة اع .- وعد تفن فى حافة ى تكن تسن كسميان + إن" الاق 
رحمه الله تعالى قال : وبلغنا أن الدعاء يستجاب فى خمس ليال : ليلة 
الجمعة » والعيدين » وأول رجب » ونصف سعبان » وأستحب كل ما حكيت 
ق. فاه الليالى” + بوقف اسل التووي' كيه الله .كمالن على 'ايتتفات: 
الاحياء بحديث عبادة الذى سيذكر بعد هذا الحديث . قال أى النووى ‏ 2 
فانه وان كان ضعيفا لكن أحاديث الفضائل يسامح فيها . والله أعلم . 


١ ىبا‎ 


: والطبرانى عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه‎ - ١ 
٠ ©» من صلى ليلة الفطر والأضحى لم يمت قلبه بوم تموت القلوب‎ « 


؟؟ ‏ وأبو داوود عن امن عمر رخى الله تعالى عنهما : « التكبير 
فى الفطر سبع فى الأولى”» وخمس فق الآخرة7© والقراءة بعدهما 
كلتيهما ) ٠‏ 


(.ه) أى بغير تكبيرة الاحرام عند الشافعى . وعند مالك والحثابلة 
سبع مع تكبيرة الاحرام . وعند أبى حثيفة ثلاث بعد تكبيرة الاحرام . 

(١ه)‏ أى سوى تكبيرة القيام عند الشافعية والمالكية والحنابلة . 
وثلاث عند آبى حنيفة بعد التراءة فى الثانية » لأنه يوالى بين القراءتين . 

وسبب اختلافهم رحمهم الله تعالى اختلاف الآثار المنقولة فى ذلك عن 
الصحابة رضوان الله تمالى عليهم . 

فذهب الامام مالك الى ما رواه عن نافع مولى عبد الله بن عمر آنه 
قال : شهدت الأضحى والفطر مع أبى هريرة © فكبر فى الأولى سبع 
تكبيرات قبل القراءة » وفى الآخرة خمسا قبل القراءة » ولآن العمل عنده 
بالمدينة كان على هذا . ويهذا الاثر أخذ الشافعى » الا أنه قال فى السبع 
ليس فيها تكبيرة الاحرام » كما ليس فى الخمس تكبيرة القيام . 

وأما الامام أبو حنيفة وسائر الكوفيين فاعتمدوا فى ذلك على أبن مسعود 
رفى الله تعالى عنه »© وذلك أنه ثبت عنه أنه كان يعلمهم صلاة العيدين . 
وانما صار الجميع الى الاخذ بأقوال الصحابة فى هذه المسالة » 
لأنه لم يثبيت عن النبى صلى الله عليه وسلم ششىء ؛ ومعلوم أن فعل الصحابة 
فى ذلك هو توقيف » اذ لا مدخل للقياس فى ذلك . والله اعلم . 

( فائدة) ‏ حكمة هذا العدد تى ركعات صلاة العيد ‏ قال العلامة 
الزرقانى فى شرحه على الموطأ : قال بعض العلماء : حكمة هذا المدد 
أنه لما كان للوترية أثر عظيم فى التذكير بالوتر الصمد ؛ الواحد الأحد . 
وكان للسبعة منها مدخل عظيم فى الشرع جعل تكبير صلاة العيد وترا » 
وجعل سبعا فى الأولى لذلك » وتذكيرا بأعمال الحج السبعة : الطواف 
والسعى والجمار تشويقا اليها » لآن النظر الى العيد الاكبر آكثر » وتذكيرا 
بخالق هذا الوجود بالتفكير ق أفماله المعروفة : من خلق السموات 
السبع » والأرضين السبع وما فيها من الأيام السبع © لانه خلتهما فى ستة 
أيام ؛ وخلق آدم فى السابع يوم الجمعة » ولما جرت عادة الشارع بالرفئق 
بهذه الأمة » ومنه تخفيف الثانية عن الأولى ©» وكانت --- 000 وتر 
الى السيعة من دونها ‏ جعل تكيير ألثائية خمسا لذلك . ١‏ 


قا 


1٠‏ 7 والطبرانى وغيره عن أنس رضى الله تعالى عنه : « زينوا 
أعيادكم 0 بالتكبير »629 ٠‏ 


(69) أعياد : جمع عيد » سمى بهذا الموسم .لأنه يعود فى كل سنة + 
وقيل : سمى به لأن لله تعالى فيه عوائد الاحسان الى عباده دينية ودنيوية . 

89 عل الراففي ركه اله عمالن 1١‏ «تكون الشف فسكيان 
والحدفيا) :ل“ الفلذة والخطبة زو الع ا فى عير عباتيو الأكير:فوريان 7 
مرسل ومقيد » فالمرسل لا يقيد بحال » بل يؤتى به فى المساجد والمنازل والطرق 
ليلا ونهارا . والمقيد يؤتى به فى أدبار الصلاة خاصة » فالمرسل مشروع فى 
العيدين جميعا . وأما المقيد فيشرع فى الأضحى ولا يشرع فى الفطر على 
الأصح عند الأكثرين » نقله الزبيدى فى الاتحاف . 

وككن القوالن وحؤة الله كمالق ف يفة القنن :أن.يكس كلذنا سف 
فيقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا © والحمد لله كثيرا » وسبحان الله. 
بكرة واصيلا الا اله الآ اله وجذه لا"شريك له * مخلصين له الدين ولو اكرة 
الكافرون . 

قال الزبيدى رحمه الله تعالى ‏ فى الافصاح لابن هبيرة ‏ : قال مالك 3 
وصفة التكبير أن يقول : الله أكبر الله أكير الله أكير ثلاثا نسقا حسب . 

وقال الامامان أبو حنئيفة وأحمد : صفة التكبير أن يقول : الله أكبر > 
الله أكبر ؛ لا اله الا الله » والله أكبر الله أكبر ولله الحميد . يشفع التكبير 
فى أوله وآخره . 

قال الزبيدى : قلت : والذى اشتهر استعماله الآن فى التكبير فى 
العيدين فى مصر وما والاها من البلاد : الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله » 
والله أكبر الله أكير ولله الحمد . الله أكبر كبير! © والحمد لله كثيرا » وسيحان. 
ألله بكرة وأصيلا »© لا اله الا الله وحده ©» صدق وعده » ونصر عبده ©» 
وام جنذه وهنم الأخراب وكده > 1 اله آله" افو لأ نميف :الا أحاه 6 تخلمطسن: 

أله القيق نولو كزرة العامرون. :© "اللوى صل على سينا مكيف © وعلنى آل 

سيدنا محمد ؛ وعلى أصحاب سيدنا محمد + وعلى أنصار سيدنا محمد » 
وعلى أزواج سيدنا محمد » وعلى ذرية سيدنا محمد » وسلم تسليما كثيرا . 
وهذا هو المعتاد الآن . اه . 

وسبب اختلاف العلمساء فى صفة التكبير © أنه لم ينقل فيه قول؛ 
محدود . كال الخافظ رحية: اللا .ثعالن فى عتم النارى .؛ واما ضيقة ‏ التكين 
فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق يسند صحيح عن سلمان رضى الله 
تعالى عنه قال : كبروا الله : الله أكير الله أكبر » الله أكبر كبيرا . ونقلء 
عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبى ليلى » أخرجه جعفر 
الفريابى ( فى كتابه العيدين ) من طريق يزيد بن أبى زياد عنهم رحمهم الله 


نحن 
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تعالى » وهو قول الشافعى وزاد : ولله الحمد . وقيل : يكبر ثلاثا ويزيد 
لا اله الا الله وحده لا شريك له الى آخره . وقيل : يكبر ثنتين بعدهما 
لا “لله الا :الله 6 و الله اكير الث اكين وله؛ الحية: © حجاء ذلك عن عم 2 وعن: 
أبن مسعود نحوه . وبه قال أحمد واسحاق ٠.‏ وقد أحدثت فى هذا الزمان 
ديادة ذلك :ل اهيل لها شان 
التكبير مطلقا للرجال والنساء » لقوله تعالى : ١‏ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله 
عنها قالت : كنا نؤمر فى العيدين بالخروج حتى نخرج الحيض فيكن خلف 
الناش. يكيو :بتكيرهى ب ,فقالت الالكية واللكينية © يكبر. عند القدق 
ان “الصلاة > ومالك القتائعية والحتالة :يكن بح« لئلة. الشدين. واكراه 
ف عيد الفطر ختى يخرم الامام بالصلاة . روى الدارقطنى عن أين عمفر 
انه كان !ذا ذا عدم الفطن ويوى: التكن يجير بالتكيين: حصن يأتى المصبلن 
ثم يكبر حتى يأتى الامام . 

واخطلنوا أبقيبا' فق العين :فق «اللعني مكلف “العنلو الك فى اعداقة 
وانتهائه . فقيل : من صبح يوم عرفة . وقيل من ظهره . وقيل من عصره . 
وقيل من صبح يوم النحر . وقيل من ظهره . وقيل فى الانتهاء : الى ظهر 
يوم النحر . وقيل الى عصره . وقيل الى ظهر ثانيه . وقيل الى صبح 
آخر ايام التشريق . وقيل الى ظهره . وقيل الى عصره . 

وسيب اختلافهم ‏ أنه لم يثبت فى شىء من ذلك عن النبى صلى الله 
منى » . أخرجه ابن المنذر رحمه الله تعالى . فيؤتى بالتكبير المتيد خلف 
الصلوات مطلقا . وقيل المكتوبات دون النوافل : وقيل خاص بالرجال دون 
النساء » وبالجماعة دون المنفرد ؛ وبالمؤداة دون المقضية » وبالمقيم دون 
المسافر » وبساكن المصر دون القرية . قال الحافظ رحمه الله تعالى 
( فى فتح البارى ) : وظاهر اختيار البخارى شمول ذلك للجميع . والآثار 
التى ذكرها ‏ أى اليخارى فى صحيحه ‏ تساعده . اه . 

وقال الامام النووى ( فى الأذكار ) : اعلم أن التكبير مشروع بعد كل 
صلاة تصلى فى أيام التكبير »؛ سواء أكانت فريضة أو نافلة أو صلاة جنازة » 
ليس هذا موضع بسطه . ولكن الصحيح ما ذكرته وعليه الفتوى وبه 
القيل” :اه 5 


م3 


» ل وآأبو نعيم عنه : « زينوا العيدين بالتهليل والتكبير‎ ١4 
٠ >» والتحميد والتقديس‎ 

8-6 وأين ماجه والحاكم عن عبد الله من السائب رضى الله 
تعالى عنه : « قد قضينا الصلاة خمن آحب أن يجلس للخطبة فليجلس » 
ومن أحب أن يذهب فليذهب » ٠‏ 

5 ا 

14 ب وأبو داوود واين ماجه والحاكم عن أبى هريرة رخى الله 
تعالى عنه : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « قد اجتمع فى يومكم هذا 
ب ويستحب الاكثار من الذكر فى العشر الأول من ذى الحجة »2 لقوله 
تعالى : ( ودذكروا أسم الله فى ايام معلومات )) .. الآية . قال أبن عباس 
والشافعى والجمهور رضى الله تعالى عنهم : هى أيام العثير . روئى 
النحازى عن ابن عباين :عن التبى: على اه هليه ومتلم انه عال :دعا العيل 
فى ايام افضل منها فى هذه » قالو! : ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ قال : « ولا 
الجهاد . الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشىء » وف الموطأ : 
« أفضل الدعاء يوم عرفة » وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى : 
لا اله ألا الله وحده لا شريك له » قال البخارى فى صحيحه : وكان عمر 
يكبر فى قبته يمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى 
ترتج منى تكبيرا ٠.‏ وكان ابن عمر وابو هريرة يخرجان الى السوق فى ايام 
العكر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما » . رواه البخارى . 

تفنبيه ‏ التكبير الجماعى المعروف ليس هو من قبيل المحرم فعله » لأنه 
لا دليل يثبت منعه » وهو بهذه الكيفية المعمول بها فى بعض البلدان تعليم 
لطريقة التكبير » وتذكير للغفافلين وخير منبه لهم . وى حديث مسلم * 
« ما من قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكة » وغشيتهم الرحمة » ونزلت 
عليهم السكينة » وذكرهم الله فيمن عنده » . وفيه : أن النبى صلى الله 
عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال : « ما يجلسكم » ؟ قالوا : 
جلستا نذكر الله تعالى ونحمده . فقال : « أتانى جبريل فأخبرنى أن الله 
يباهى بكم الملائكة » . وقد مر قريبا تكبير عمر وتكبير أهل اللسجد والأسواق 
معه حتى ترتج منى تكبيرا » وتكبير أبى هريرة وابن عمر فى أيام العشر 
فى السوق وتكبير الناس معهم » وحديث أم عطية قالت : كنا نؤمر فى الميدين 
بالخروج حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس يكيرن بتكبيرهم . رواه 
البخارى . وق فتاوى العلامة الشيخ حسين المالكى رحمه الله تعالى : 
يستحسن أن يكبروأ جماعة وهم جلوس . اه . 


كرا 


عبيدأان غمن شاء أجزآه عن الجمعة ٠‏ وانا لمجمعون ان شاء ألله 
. الخ 5 

ا ل والبيهقى عن أنس رضى الله تعالى عنه : « ان الله قد 
أبدلكم ميبومدن هذين (05) خيرأ منهما 5 الفطر والنحر و« أما دوم الفطر 
فصلاة وصدقة70©© وأما بوم الأضحى فصلاة ونسك »© , 





(24) وعن زيد بن أرقم رضى الله تعالى عنه قال : صلى النبى صلى الله 
عليه وسلم العيد » ثم رخص فى الجمعة » ثم قال : « من ثشساء أن يصلى 
تلبصل » رواه الشيمنة الا الترمذى » وصكحه ابن كريية . 

قالت الشافعية : ان يوم العيد اذا وافق يوم جمعة سقط حضور 
الجمعة عن اهل البوادى الحاضرين بالعيد ؛ رخصة لهم ودفعا للمشقة 
عليهم فى عودهم لاهلهم ثم ذهابهم وفى استيرارهم الى الجمعة وللقاء اهلهم 
فى ذلك اليوم . 

وقالت الحنابلة : يسقط حضور الجمعة عمن حضر العيد مع الامام » 
الا الامام فلا يسقط عنه حضورها . قال العلامة الزرقائى فى شرحه على 
الموطأ عند شرحه لحديث أبى عبيد » قال أبو عبيد : ثم شهدت العيد مع 
عثمان بن عفان 4 فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال فى خطبته : « انه 
ققد اجتمع لكم فى يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية » ( هى القرى 
المجتمعة حول المدينة » قال مالك : بين أبعدها وبين المدينة ثمانية أميال » - 
أن ينتظر الجممة فلينتظرها حتى يصليها » ومن أحب أن يرجع فقد أذنت 
له . فيجوز ‏ اذن - اذن الامام وبه قال مالك فى رواية على بن وهب ومطرف ؛؛ 
وابن االماجشون . وانكروا رواية ابن القاسم بالمنع . وبالجواز قال الشسافعى 
وآأبو حنيفة » وهى صلاة سقط فرضها بطول المسافة وبالمشقة ومن جهة 
الاجماع » لان عثمان خطب بذلك ولم ينكر عليه . 

وروى ابن القاسم عن مالك : أن ذلك لا يجوز » وان الجمعة تلزمهم 
على كل حال . قال : ولم يبلغنى أن احا أذن لهم غير عثمان © ووجهه 
عموم قوله تعالى : « اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله » 
وآن الفرائض ليس للائمة الاذن فى تركها ؛ وانما لم ينكر على عثمان لان 
المختلف فيه لا يجب انكاره » على أن بعضهم قال : ليس فى كلام عثمسان 
هذا تصريح بعدم العودة الى المسجد لصلاة الجمعة حتى يستدل به على 
سقوطها اذا وافق العيد يوم الجمعة . ويحتمل أنهم لم يكونو! ممن تلزمهم 
الجمعة لبعد منازلهم عنها . اه . 

(مه) كذانى الأصل . (5ه) هى زكاة الفطر . 

(610) هو ما يذبح فى عيد الأضحى من الأضاحى والهدى . 


0 


والنسائى عنه : « قد كان لكم ‏ أى معشر الأنصار ‏ 
بومان تلعبون خيهما ؛ وقد أبدلكم الله خيرا منهما : يوم الفطر » ويوم 
الأضحى )(1 ٠‏ 


(04) يؤخذ من هذا الحديث كراهة الفرح فى اعياد المشركين والتشبه 
بهم . وجواز اظهار السرور فى الاعياد الشرعية وايام الأفراح كالمرس » 
وأن ذلك من شعائر الدين ©» ففى صحيح البخارى عن عائشة رضى الله 
تعالى عنها قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعئدى جاريتان 
تغنيان بغناء بعاث() فاضجع على الفرائى وحول وجهه » ودخل أبو بكر 
فانتهرئئ وقال © مزمار 'السيطاق. عند' التى 'ضلى. الله علية. وسلم ...عقيل 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « دعهما » فلما غفل غهمزتهما 
فخرجتا وكان يوم عيد . وفى رواية عنها قالت : دخل أبو بكر وعندى 
جاريتان من جوارى الانصار تغنيان يما تقاولت به الأنصار يوم بعاث » 
قالت : وليستا بمغنيتان . فقال أبو بكر : أمزامير الشسيطان فى بيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ! وذلك فى يوم عيد . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « يا أبا بكر » ان لكل قوم عيدا » وهذا عيدنا » . وفى رواية 
لمسلم : تلعبان بدف . قال الحافظ فى الفتح عند شرحه لهذا الحديث : قوله : 
« دعهما » زاد فى رواية هشمام « يا أبا بكر .. ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا » 
ففيه تعليل الامر بتركهما » وايضاح خلاف ما ظنه الصديق من أنهما فعلتا 
ذلك بغير علمه صلى الله عليه وسلم » لكونه دخل فوجده مغطى بثوبه فظنه 
نائما » فتوجه له الانكار على ابنته من هذه الاوجه مستصحبا لما تقرر عنده 
من مع الغناء واللهو » فبادر الى انكار ذلك قياما عن النبى صلى الله عليه 
وسلم بذلك » مستندا الى ما ظهر له فأوضح له النبى صلى الله عليه وسلم 
الحال مقرونا ببيان الحكمة بأنه يوم عيد » أى يوم سرور شرعى »© فلا ينكر 
فيه مثل هذا كما لا ينكر فى الأعراسن . وبهذا يرتفع الاشكال عمن 
قال : كيف ساغ للصديق انكار شىء أقره النبى صلى الله عليه وسلم . 
وى قوله « لكل قوم » أى من الطوائف . وقوله « عيدا » أى كالنيروز 
والمهرجان ٠‏ 

وفى النسائى وابن حبان باستاد صحيح عن أنس : قدم النبى صلى الله 
عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال : « قد أبدلكم الله تعالى 
بهما خيرا منهما 5 يوم الفطر والأضحى »© واستنبط منه كراهة الفرح قى 
أعياد المشركين والتشبه بهم . وبالغ الشيخ أبو حفص الكبير النسفى من 
الحنفية قال : من اهدى فيه بيضة الى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله 
تمالى . 3 


() بعاث بالعين كغفراب ‏ موضع بقرب المدينة حصلت فيه مقتلة 
عظيمة للأوس على الخزرج قبل الاسلام . ١ه‏ مختصر . 
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حا واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب ( يعنى حديث عائشة ) 
على اباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة . ويكنى فى رد ذلك تصريح عائثمة فى 
الحديث الذى بعده بقولها : وليستا بمغنيتين . فنفت عثهما من طريق المعنى 
ما اثبته لهما باللفظ » لأن الغناء يطلق على رفع الصوت ؛ وعلى الترنم 
الذى تسميه العرب النصب ( بفتح النون وسكون المهملة ) وعلى الحداء » 
ل اجاور لاسي عي الوم 
وتهيج وتشويق بما فيه تعريض بالفواحشش أو تصريح . 

قال القرطبى : قنولها « ليستا بمغنيتين » أى ليستا ممن يعرف الغئاء كما 
يعرفه المفنيات المعروفات بذلك . وهذا مئها تحرز عن الغفثاء المعتاد 
عند المشتهرين به » وهو الذئ يحرك الساكن ويبعث الكامن » وهذا النوع 
اذا كان فى ششسعر فيه وصف محاسن النساء والخمر وغيرهما من الأمور 
المحرمة لا يختلف فى تحريمه » قال : وأما ما ابتدعته الصوفية فى ذلك فمن 
قبيل ما لا يختلف فى تحريمه > لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير 
ممن ينسب الى الخير » حتى لقد ظهرت من كثير منهم فملات المجانين 
والصبيان » حتى رقصوا بحركات متطابقة »© وتقطيعات متلاحقة »© وانتهى 
التواقح بقوم متهم الى أن جعلوها د القرب وصالح الأعمال » وأن 
ذلك يثمر سنى الأحوال . وهذا على التحقيق من آثار الزندقة ©» وقول' 
أهل المخرفة » والله المستعان . اه . وينيغى أن يعكس مرادهم ٠‏ ويقرأ 
١‏ سىء » عوضى النون الخفية المكسورة بغير همزة بمثناة تحتانية ثقيلة 
مهموزا . ولا يلزم من اباحة الضرب بالدف(ي) فى العرس ونحوه اباحة غيره 
من الآلات كالعود ونحوه . 
لكون مقامه يقتضى أن يرتفع عن الاصغاء الى ذلك »؛ لكن عدم انكاره دال' 
على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذى اقره اذ لا يقر على باطل . والاصل 
التنزه عن اللعب واللهو » فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية تقليلا 
لخالفة الأصل . والله اعلم . 

وق هذا الحديث من الفوائد : مشروعية التوسعة على العيال فى أيام 
الأعياد » بأنواع ما يحصل لهم من يسهك الئنفس وترويح البدن من كلف 
العبادة » وأن الاعراض عن ذلك أولى . 

وفيه : أن اظهار السرور فى الأعياد من شعائر الدين . - 





(مبد) الدف ‏ يضم الدال وقد تفقم ‏ : هو الذى لا جلاجل فيه . 
فان كانت فيه فهو المزهر . اه مختصر . ٠.‏ 


هلل 





ب وفيه : جواز دخول الرجل على ابنته وهى عند زوجها اذا كان له 
يكل عادة + وقادييه الأت بحفرة الروج وان ترك الووج ]اذ التاذنت 
ويه الآناء 2و العطف مشروع وو الاثو اح التسناف: 

وفيه : الرفق بالمراة واستجلاب مودتها » وأن مواضع أهل الخير 

وفيه : أن التلميذ اذا رأى عند شيخه ما يستكره مثله بادر الى 
انكاره » ولا يكون فى ذلك افتيات على شيخه » بل هو أدب منه ورعاية 
لحرمته » واجلال لمنصيه . 

وفيه : فتوى التلميذ بحضرة ثسيخه بما يعرف من طريقته ٠‏ 

ويحتمل أن يكون أبو بكر ظن أن التبى صلى الله عليه وسلم نام 
قخشى أن يستيقظ فيغضب على ابنته » فبادر الى سد هذه الذريعة » 
وفى قول عائششمة فى آخر هذا الحديث ( فلما غفل غمزتهما فخرجتا ) دلالة 
على أنها مع ترخيص النبى صلى الله عليه وسلم لها فى ذلك راعت خاطر 
أبيها وخشيت غضيبه نأخرجتهما » وأقتناعها فى ذلك بالاشارة فبما يظهر 
للحياء من الكلام بحضرة من هو أكبر منها . 

واستدل به على جواز سماع صوت الجارية بالفناء ولو لم تكن 
مل كة + :لأنه سل :1ل عليه وسلو لم شكر على ابن كز رف الله عمال عنه 
سماعه بل أتكر انكاره » واستمرتا الى أن أشارت اليهما عائشة بالخروج ٠‏ 
ولا يخفى أن محل الحواز ما اذا آمنت الفتنة بذلك » والله اعلم . اه باختصار. 

. وقال الامام النووى رحمه الله تعالى ( فى شرح مسلم ) : قال القاضى 
عياض : انما كان غناؤهما بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة » 
والتلهور والقلية هذا لا .يفي الجوارع. غلى مدر ولا اتضادهها اثلك 
من الغناء المخطف فيه © ؤانيا هو رفع الضوت بالانقناد 4 ولهذا قالت: : 
( وليستا بمغنيتين ) أى ليستا ممن يتغنى بعادة المغنيات من التشويق 
والهوى © والتعريض بالفواحشش والتشبيب بأهل الجمال » وما يحرك 
النفوس ويبعث الهوى والغزل » كما قيل : ( الغنا فيه الزنا ) وليستا أيضا 
ممن اشستهر وعرف باحسان الغناء الذى فيه تمطيط وتكسير » وعمل يحرك 
الساكن » ويبعث الكامن . ولا ممن اتخذ ذلك صنعة وكسيا . والمرب تسمى 
الانفساد غناء وليسى هو من الغناء المختلف فيه بل هو مباح » وقد استجازت 
المشسانة ختلء لعزب الذئى هو يدرة الاتفياد :و الترت 6و اجازو ا الهداء 
وفعلوه بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم . وف هذا كله اباحة مثل 
هذا وما فى معئأه » وهذا ومثله ليس بحرام ولا يجرح الضماهد ٠.‏ ثم قال 
النووى : وانما سكت النبى صلى الله عليه وسلم لأنه مياح لهن »؛ وتسجى 
بثوبه وحول وجهه اعراضا عن اللهو » ولثلا يستحين فيقطعن ما هو - 


ما 


9 « ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ «٠ 





ب مباح لهن . وكان هذا من رأفقه صلى الله عليه وسلم » وحلمه وحسن خلقه . 
قوله ( جاريتان تلعبان بدف ) ففيه مع قوله صلى الله عليه وسلم « هذا 
عيدنا » أن ضرب دف العرب مباح فى يوم السرور الظاهر » وهو العيد 
والعرس والختان . اه . 

فتبين ممأ تقدم أن الغناء قتسسمان : 

( الأول ) : ما وردت فيه الرخصة كالحداء وانشاد الأشعار التى 
لا محذور فى انشادها : كالشعر الجاهلى واشعار الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم ومن بعدهم »2 مما لا محذور فيه من فحش. أو هجاء » أو غيبة 
لمسلم . أو ذكر محرم : كوصف الخمر والفتيات . وهذا القسم يسمى 
غقاء © ويؤيده قول عائشة رضى الله تعالى عنها ( جاريتان تغنيان بغناء 
بعاث ) . وعلى هذا القسم تحمل الأحاديث الدالة على جواز الغناء كحديثك 


عائشة المتقدم . ْ 


وكحديث جابر الذى رواه الامام احمد : أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « أهديتم الجارية الى زوجها »2 فهلا بعثتم معها من يغنيها يقول : 
اتيناكم » اتيناكم » فحيونا نحييكم » فان الأنصار قوم فيهم غزل » . 

وكحديث الربيع بنت معوذ الذى رواه البخارى قالت : دخل على 
وجويرات لنا يضربن بالدف ويندين من قتل من آبائى يوم بدر © الى أن 
قالت جارية منهن : وفينا نبى يعلم ما فى غد !! فقال لها : « أمسكى عن 
هذه » وقولى التى كنت تقولين قبلها » . 
عليه وسلم حين تزوجت ابنة أبى لهب فقال : « هل من لهو » ؟ رواه الامام 
أحيثك . 

وكحديث : « الهوا والعبوا فانى أكره أن يرى فى دينكم غلظة » رواه 
البيهقى فى شسعب الايمان عن عبد المطلب بن عبد الله المخزومى . 

وكحديث السوداء التى جاءعت الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : 
يا رسول الله » انى نذرت ان ردك الله سال ما أن أضرب بين يديك بالدف 
وأتغنى . فقال : « أن كنت نذرت فأوفى بنذرك » وفى رواية : يا رسول 
الله » انى نذرت أن أضرب بالدف بين يديك أن رجعت من سفرك سالما ؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم : « أوفى بنذرك »© رواه أحمد والترمذى وابن حبان 
والبيهقى من حديث بريدة . 

وكحديث عائشة رضى الله تعالى عنها : أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « هل كان من لهو ؟ فان الانصار يحبون اللهو » زواه الحاكم . - 


/اى1ا. 


وكحديث رقص الحبشة فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم © 
كما روى ذلك مسلم وغيره عن عائشة قالت : جاء حبش يزفتون فى يوم 
عيد فى المسجد . ومعئى « يزفنون » : يرقصون » كما هو مصرح به فيما 
رواه الامام أحيد عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : كانت الحبشة 
يزفنون بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرقصون . وغير ذلك 
من الأحاديث . 
ورقص الحبشة فى مسجده صلى الله عليه وسلم حمله الملمياء رحمهم 

الله تعالى على التوثب بسلاحهم ولعبهم بحرابهم على قريب من هيئة الراقص » 
تدريبا على استعمال السلاح ىق الحرب » وتمرينا على الكر والفر والطمن 
والضرب > وهذا مندوب تعلمه . وقد رد الشيخ الامام اسماعيل بن المقرى 
اليمنى الشافعى رحمه الله تعالى على من يرى حل الرقص مستدلا بفعل 
الحيشة بقوله ٠‏ 

قالوا رقصنا كما الأحبوش قد رقصوا بمسجد المصطفى قلنا بلا كذب 

الحيش ما رقصوا لكنهم لعبيوا من آلة الحرب بالآلات واليلب 

وذلك اللعب مندوب تعلمه ف الشرع للحرب تدريبا لكل غبى 

ر القسم الثانى ) : الغناء المحرم » وهو الذى ينتحله المغنون العارفون 

بصنعة الغناء من غزل الشعر » مع تلحينه بالتلحينات الانيقة » وتقطيعهم 
له على النغمات الرقيقة التى تهيج الطباع » وتزعج القلوب وتخرجها عن 
الاعتدال » وتحرك الهوى الكامن فى طباع البشر » ويشبب فيه بالنساء 
والمردان » وتوصف فيه الخمر وغيرهما مما حرم الله تعالى » نسأله تمالى 
العافية من ذلك ومن جميع الذنوب . اللهم اغفر لنا ما اخطأنا وما تعمدنا » 
وما اسررنا وما أعلنا » وما أنت اعلم به منا . انت المقدم وانت المؤخر ؛ 
لا اله الا أنت » أنت حسبنا ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة الا بالله العلى 
العظيم . وسبحان الله والحمد لله » ولا اله الا الله © والله اكبر . وصل 
اللهم على سيدنا « محيد » وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك وذكره 
الذاكرون ؛ وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون . 


وكان الفراغ منه ضحوهة يوم الجمعة الحادى عشر من شهر شوال 
سنة احدى وثمانين بعد الثلثمائة والف من هجرة أفضل الخلق سيدنا 
«( محمد » صلى لله عليسه وعلى آله وصحبة وأتباعه وسلم الى دوم 
الدين . . آمين ٠.‏ 
المختصر 
عبد الفتاح حسين رواه المكى 
عنا الله عئه » وآأحسن خاتمته آمين 


١ حك‎ 


و شد 


اللقدية 


الباب الأول فى فضائل الصوم 
(ه - .؟) 
الفصل الأول : فى فضائل مطلق الصوم : : 1 1 
الفصل الثانى : اق فضائل شهر رمضان ٠. ٠ 5 ٠‏ 


الباب الثانى ‏ فى احكام الصيام وما يتعلق بها 
"١ (‏ سه ١."‏ ) 


الفصل الأول : فى وجوبه . : 
الفصل الثانى : فى وجوب صوم رمضان 0 . . 
النصل الثالث : فى بيان أن عيد القطن ليس هو اول قتوال بلقا 
الفصل الرابع : فى بيان أن شسهر رمضان يكون ناقصا تارة » 
وتاما أخرى 5 5 : 3 75 
الفصل الخامس : فى بيان ثبوت رمضان بخبر العدل الواحد 5 
الفصل السادس عي ا 1 
يمن اسع ابوه الع لماكل دروي لوا 
ن الرؤية لا يعتد بها الا بعد الغروب . 
اشيرق 0 : فى اختلاف البلاد فى الرؤية . 
الفصل التاسع : فى أذكار تقال عند رؤية الهلال . 
الفصل العاشر : فى وقت النية . : , . 
النوع الأول : فى وقت النية فى الفرض . 
النوع الثانى : فى وقت النية ى النفل . 
الفصل الحادى عشر : فى بيان ما يفسد الميوه الدى هو الاتزدنات 
المخصوص بالنية »© وما لا يفسده . : 5 
النوع الأول : التقىء . : ٠‏ 


التوع الثاتى :: ايضال ل وف . : ود ؟ 
التواع الثالت. : الحجاية ‏ 22 000 : 


تضن 


15 


1 
1 
1. 


ىه 
ان 
2ه 
نك 


هما 


النوع الرابع : الجماع والاستمناء ا : 
النوع الخامس : الاكتحال 
النوع السادس : الأكل أو الشرب | ب لياه أو ا مع 
النسيان أو الجهل بالحكم 2 أو مع الاكراة . 
خاتمة تاتس ككل السواك الصبام دجاورد غك وق الاجافيظ . 
الفصل الثانى عشر : فى آداب الصوم ومسنوناته » منها : المبادرة 
بالفطر عند تحقق الغروب 3 ٠.‏ 
ومنها : ايثار الافطار من بين سائر الماكولات والشزويتك على 
رطب كه هق نه عات اد كر 3 ل ره م 
ومنها : الاذكار التى تقال عقب الفطر . 


. . 1 : 20 على الفضال‎ 0 
٠ ٠ ٠ ٠. ٠. ؛ الستحون‎ 

0 الأول * ىق لذ عليه ٠. 3 ٠. ٠‏ 
النوع الثانى ٠‏ لق وقنه ٠. ٠‏ 


ا م بان نوا لني فل التون ب , 

ونيا كت اللسان:والخوار عرعن المسارم م , -:: 

ومنها : كثرة الجود » ودرسس القرآن ومدارسته 5 

ومنها : الاعتكاف والاجتهاد فيه فى رمضان ٠.‏ 00.2 . 
الفصل الأول : فى الاعتكاف . .ءا ااء 1 
الفصل الثانى : فى العشر الأوسط من رمضان وتصفه الأخير . 
الفصل الثالث : فى العثر الأخير 0 
الفصل الرابع : قى ليلة القمر . 20 .00م ااه 

الأحاديث الواردة فى ليلة القدر ٠.‏ .0م 00م ااه 

تتمة : فيما يتعلق بتكفير رمضان وليلة القدر 


الباب الثالث ‏ فى رخص الفطر » وف القضاء » وفى الفدية 
( و١١‏ 65" »2 


الفصل الأول : فيما يبيح الفطر . : 
النوع الأول : السفر المبيح لكر .. : 
تارة يختار الفطر ويدم الصوم © وتارة و ا 
القسم الأول : فيما يختار فيه الفطر ويذم الصوم ٠‏ 
القسم الثانى : فى التخير بين الصوم والفطر . ٠.‏ 
القسم الثالث : فىاماحة الافطار مطلقا ٠‏ 3 
القسم الرايع : فى أحاديث متفرقة 
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6 
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5ه 
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5314 
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خطر المسافر يوم خروجه ؛ وصومه يوم دخوله ؛ مقدارمدة السفر ١17‏ 
الوو ن لمحا ا ل ال ا ا ا رن 


التووع االناتى :: المركن : 3 عك. اسم امد ركذا 
النوع الثالث : الحبل والارضاع . ١15‏ 
النوع الرابع : اليأس مع القدرة الصوم لمم أو ازمانة 

١1١. ٠. أو ل‎ 


الفصل الثانى ٠‏ فلالقضاء م أو غيره . ٠‏ ١؟١‏ 
الفصل الثالتث : ف الفدية يغير جماع 5 ١" ٠. ٠. ٠.‏ 
الفصل الرابع : فى الواجب بالجماع فى ثهار رمضان . . كر 


الباب الرابع ‏ فى حكم صوم غير رمضان 


استحبابا وكراهة وتحريما 
190 - لما ) 


الفسل الأول الأب بالتن وغرق حيوينة . ع عبطي نذا 
النوع الأول : يوما عيد الفطر » والنحر »© وأيام التشريق 2 . 05 
التوع الثاني © يوم القنك © وباتهد القضع ين كتفيان ‏ على 1442 
الفضل. القلتن . :ف الأياع الت يك« اعتمومها د 7 لد ا كا 
منها : أفراد الجمعة والسيت والأحد . 7 5 ١51 ١‏ 
ومنفا :.ضوم الده علق قصيل فيه # * ب ادا 2 يهنا 


ومتها : صوم يوم عرفة « بعرفة » . : : . ١١‏ 
الفصل الثالث : فى الأيام التى يستحب أو يتأكد صومها . . 165 
مما يتأكد صومه يوم عرفة لغير الحجاج « بعرفة » . * هه 
ومنها : صوم المحرم » وعشره الأول » وعاشوراء » وتاسوعاء . ك١‏ 
ومنها :© صوم رجب . ٠ ٠. . ٠. ٠.‏ ل 
ومنها : فوائد تتعلق برجب يثتبغى الاعتناء بها لعظم نفعها . لملا 
ومنها : صوم شهر رمضان . : . . . رحدل 
خاتمة : فذكر نصف شعبان وفوائد أخرى . : : ها 
ومنها : صوم سستة أيام من شوال . 5 . . ١17‏ 


ومنها : صوم الاثنين والخميس ٠ ٠ ٠ ٠. ٠.‏ 48ة١ا‏ 
ومنها “ كلانة ابام .من كل كدور + 1 5 . 1١/١ ٠.‏ 
خاتمة ٠:‏ فأحاديث تتعلق بزكاة الفطر وبالعيدين . ١‏ 5 
9 ات الكتاب . : . 5 : ٠.‏ كما 


ذا 


